








 

 

░░░░  5 
 

 مـقـدمـة

عشــهت ا لة ــ          ال ت ــ     ة، المدينــ صـرهذا هو الكتاب الثاني الذي انجزه عن الب

امسنوات عمري وسأبهى عاشها لها لما تبهى لي من  الكتاب الأول ذي العنوان    فِ   .       أي ـ

الشــأن التــو ةه  لمــدينت      فِ     ة صور وحكايــاتب بتثــ صـر)بين الرمل والماء.. الب

 ــته من مع ومات بعدشـرمعززا ما ن ســبعا وســتين صــورة   اهزد كبــم مــن الصــور ن

فوتوغرافة  بالأبةض والأسود است  ت ا من مصادر شتى كان معظم ا اجنبةــا. و ــد 

ائح واســع  مــن المعنةــين بمدينــ  شـــردود افعــال ابابةــ  مــن  له  الكتاب الأول ر

 اب.سـةي والصـرالسندباد والفراهةدي والحسن الب

ن تاول  الثانةــ  بنــاء عــم ل ــب مــن لــدلموها انا أ دم ل هارئ الأريب هذه ا

ة اذكر من بةن م الدكتور ضرغام الاجودي والشاب صـرمحافظ  الب    فِ     ج ات المتابع 

اخراج هذا     فِ     أس مالناشط الاستاذ ماجد البريكان ف  ما الشكر والتهدير ولكل من  

 المنجز.

 ــ       ال ت ــ   جم   من الكشوفات  أ دمب  فِ هذا الكتا   توصــ   الة ــا خــ ل رح 

لأحداث كبار، اضاف  الى   حاسـرتاريخ مدين  كان  وما زال  م    فِ     البتث والتنهةب

كــما الــتم    من ا تناصه من الصور الفوتوغرافة  ومن مصــادر متعــددة.  أمكنن ما  

نهل هذه الحكاي  او ت ــ . كــما     فِ     حال وجود نهص او تهصم او عدم د      فِ     المعذرة

 المتابعــ  والإســ ام    فِ                            لكريم الذي لم يأل  ج داااوجه تحة  الإكبار والاعتزاز ل هارئ  

 فرات تاريخ مدينتنا العريق كما اوجه خالص التتايا ل هارئ المتبــح حةــثماشـة     ف        فِ   

   فِ   سـ هةأت  اعاتها ومنابرها من اجل استعادة المند ر والمن        ال ت     وجد ول مؤسسات

 ن  العطاء.تاريخ مدي

 المؤلف
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 الفصل الأول

 من اين جاءت تسمية العشار ؟

لم تكن هنال  ما يسمى بمنطه  العشــار اذ كانــ  المنطهــ  محــض مســطتات 

مائة  محفوف  بأدغال من الح فاء وعدد هائل من النخةل غم مأهول  بالسكان عدا من 

ة كالبدو الهادمين من صتراء الزبم وجماعات من صـركاد يفد الة ا من ضواح  الب

   فِ    عدانب  دموا الة ا منذ  رون باحثين عن الكلأ والأمــان المفتهــدسكان الاهوار)الم

ء وأمــاكن حاضناتهم الأص ة  لأسباب تتع ــق بــالنزال حــول مصــادر المــاء وال ــذا

ة صـــرومح مرور السنوات وتزامنا مح الحراك التجاري الذي اتخــذ مــن الب  السكن.

راكــب تــا ودكــاكين وموالحةــاة فة ــا بة وازدهرتمنط ها له، انتعش  منطه  العشار 

   الوحةــدة لنهــل الركــاب ســـةحهب كاد النهــل الن ــري ان يكــون الو    فِ     وزوارق

   فِ                                      كونــه المةنــاء اي ةجــ  الأهــم دب  النشــا    فِ   ةصـروالس ح. ومح تعاظم دور الب

فب. كــان ســـة)ال    فِ     ة الهديم  والعشار، الا انــه كــان أكثــر تواجــداصـرمنطهت  الب

همةت ا من مرور الم ة ت والدوب والزوارق عبر انهــار االعشار مجرد  صب  اكتسب   

 ا .كل من العشار وايورة وايندق والرب

و د عزز الاحت ل البريطاني اهمة  العشار من الناحة  التجاري  وكان ذل  رد 

البتر والدلةل عم ذلــ     فِ   فعل متو عا ذل  لان  وة بريطانةا العظمى كان  تكمن

بتريــ  اوربةــ  كــبرى كفرنســا نــاب ةون وألمانةــا وهولنــدا   تفو  ا البتري عم  وى

 ة الهديم صـر. وهكذا ستب  بريطانةا البسا  من تح   دم  البواسبانةا والبرت ال

كان  تعد بمثاب  الهاعدة التجاري  ل دول  العثمانة  من حةث تعام  ــا مــح بــدو         ال ت    

ت ــب ودمشــق كالحافات الصتراوي  ومــح مــدن اشــت رت بصــادراتها ووارداتهــا  

والمرافئ الف سطةنة . ونتةج  لتبدل المراكز التجاري  ازدهرت مح   العشار حةث يهال 
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كان  تستهطح من الدوب والم ة ت         ال ت      شـران تسمة  العشار انبثه  من نسب  الع

ة وهكــذا صـــروالسفن الص مة والت  كان  تنط ق من مداخل نهر العشار باتجاه الب

لضف  الشمالة  لن ر العشار. لكن اه  من ج   مح   المهام عم اهانشأت العديد من الم

يعود الى نوق التجــار البــدو   -العين   سـربك-تسمة  العشار    أصلل بأن   م  رأيا يهو

الهادمين من الزبم ل رض بةح س ع م المؤلف  من الأنعام والكمأ والم بــ  البدويــ  

ة مــن الشــ ور شـــراهز حم  ــا عين        ال ت      الطراز والدهن الحر والأبل ذل  لأن النا  

المتاذيــ                                                              تسمى بالنوق الع شار، ومن ذل  الصنف من النشا  سمة  ت   الارض  

ذيوعــا ومعهولةــ  ذات   الرواي  الأكثــر                                      لشط العرب بهصب  الع شار. لكن لا ش  ان  

الدول  العثمانة  ولدى اوسا  التجار مــن     فِ     ص   بالا تطال الضريب  لدى المتنفذين

ة بالمائــ  مــن ســعر البضــاع . ومــح شـــرع ود حةث كان  تهتطح نسب ين والة المسم

امالأ  ا وغربــا كمت ــ  )المهــامب و)البجــاريب شـــررت ل نور محــ ت فرعةــ   ظ         ي ـ

و)الصالحة ب و)الرواس ب و)الــدوبب لتبــدأ نهوضــ ا التجــاري مــح التواجــد غــم 

البرت ال. غم لندا وول هوى العظمى وعم رأس ا بريطانةا جنب الى جنب ه  شـرالمبا

 ح  ت   الهوتين لتنفرد بالنفوذ العثماني وتعمل عــمان بريطانةا سع  وبضراوة لإزا

 صمه عــم نتــو جــذري مــح غزوهــا الأول ل عــراق ابــان الحــرب العالمةــ  الاولى 

ة نهط  انط ق الى بهةــ  المــدن العرا ةــ  لتجعــل مــن صـرمتخذة من مةناء الب1914

عن يين متتد ا  صـرالكتاب الب  أحدالهند. يهول    الى ب دمعبرا    ة وعموم الب دصـرالب

ارات والــذي ســـةالمهام ذي الممرين لعبور ال  سـرنصل الى ج  بعدها»:  شـرالع  ضريب 

 شـــرهنالــ  منطهــ  الع  ســـر                                                يهابل ساح  اسد باب ل بداي  شارل الــولن . وبعــد اج

    و ــد ســمل متاصةل الزراعة  وايضروات والحبوب وهنا نسمح صخب الباع

 «.المتصول ل ج ات ذات الع    شـرع حةث يؤخذ شـربالع
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 الفصل الثاني

 دقت ساعة سورين!

 ةد ت   الساع  فهال:شـةالاخوة فهرات من تاريخ ت أحدنهل  

م ويهــح عــم عتبــ  1906احتضن هذا البرج ساع  سورين الذي انشأ عــام  »

والتــ    أو ســوق الهنــود..  ،زأو سوق الم اي  ،ةادل ايشب  المؤدي لسوق الص  سـراج

كان يتخذ مــن   ،وهو رجل ارمن  بدين  ،)سورينب  سـ اسم ا من المصور الشم  جاء

وأحبه الناس لابتسامته البريئ  ولهجته   ،مكانا لكاممته ايشبة  البدائة   سـرفتت  اج

 ويحمــلة المستدير بوجوه ا الاربحتزين  م  البرج          ال ت      الهجةن . وتتمةز هذه الساع 

وأربعــ  أســ م مكتــوب عــم  ،                                    ا  م حةا  كبما  لتتديد اتجاهات الــريحشـرا مؤبرج 

وصاحب المبنــى الــذي يحــوي   تجاهات بال    الإنج ةزي .ألراف ا الحرف الأول ل 

ك  ألمانةــ  شـــروكــان وكــة  ل  ،ســـ                                   لساع  كان تاجرا  يهوديا  من أصــل روالبرج وا

وكــان المبنــى يضــم   الك ربائةــ .  كةــ  والأدواتالمةكانةمتخصص  بإنتاج المتركات  

ع ــد     فِ     1965عــام      فِ     و ــد  ــ  تزالت ــا  ة انــذاك.صـرضا مكاتب أكبر تجار الباي

ةب محمــد الحةــاني بذريعــ  لمــ  اســم ا صـــرة )محــافا البصـــرلــواء الب  متصـرف

 ــ  هدمه ساع  سورين الشــ مة بتاد  يومين منالأرمةن  و د  تل هذا المتافا بعد  

ة. صـــرمنطه  النشــوة بالب    فِ     كان  ته ه مح الرئة  عبد الس م عارف        ال ت      رةالطائ

بنب عند أهالي لندن ومثل ساع  الهش   لــدى وساع  سورين كان  مثل ساع  )ب   

ينظرون لها منذ ســت  عهــود مــن الــزمن بعــين الرضــا   يونصـرالب داديين. وكان الب

 ــصـــرلبوالحب والأرتةاح كواحدة من اهم معــالم ا  ــ            ة، حةــث  كان م الرمــز              ثــل له

وهنــاك محــاولات مــن بعــض المةســورين مــن   المزدهــر.ة  صـــري لتاريخ البصـرالب
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كات التجاري  لإعادة الساع  والبناء تلى الوجود من جديد وك نا امل شـراصتاب ال

ومــح تهــديري لمــا كتبــه   .«بذل  حتى لك  لا تختف  سورين من الــذاكرة تلى الأبــد

مهالته خطأ تاريخ  بهولــه انهــا ركبــ      فِ      ، الا انهذه الساعحق      فِ     رمؤلف السطو

الث  ةنةات مــن الهــرن المــا ، و ــد بداي     فِ    الوا ح انها انشأت    فِ     بةنما  1906عام  

طأ فهد لاحظ  من خ ل تفتصيــ لعــدد يسبةل تفنةد هذا ا    فِ     بذل  ج دا مضنةا

مخ  عنــد الســاع  شــاةث كانــ    ثل جوانب من نهر العشار ح        ال ت      كبم من الصور

ما وان ت ــ  ســـةو من وجود ت   الساع  لاالم ايز وأن الصور كان  تخ   سـرركن ج

ينةات. ف ــو ان الســاع   ــد شـــروعهــد الع  1918خ بــين عــام  الصور حم   تــواري

ينةات واوائــل شـــريعود تاريخ ــا ل ع       ال ت    الصور   فِ   لظ رت 1906عام    فِ    دتشـة

 الث  ةنةات.

لدى اهل المدين  وما رز شواخص العشار ورين من ابساع  س  كان  وما زال

ا العديــد مــن الســن، حتــى شــاد بــذكره    فِ     رؤوس من لعنوا    فِ     زال  د اتها تهرل

 صــةدته الم ــداة    فِ   الأدباء، نهتطف هذا المهطح ل شــاعر كــاظم ال يــذ الــذي يــردد

 ل هاص الراحل محمود عبد الوهاب والمسماة )ساع  سورين تدق لهب:

 م البرجاع   فِ   اع        ج  السضت»

 ايشب  سـرعم اج

 بد ت ا السبعين 

 و ود لتضرب سبعا:

                هذا  د اس سنة 

                ياخز اف الك مات
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 «ار الورا ين صـرويامم وك  

 اما الشاعر كريم جخةور فةنشد ل ساع   ائ :

 ساع  سورين»

 لم أرها  ط

 لكنن  لا أعرف لماذا

 ك ما دار الحديث عن ساع  سورين

 امت اتنتصب بهت  كان  ال

 واج   سوق الم ايز فِ

 الهنود سابها

 أتخةل

 كةف كان الناس يضبطون

 موا ة  ص تهم

 من  سورينعم د ات ساع  الأر

......................... 

 أتخةل عاشها

 كان يفرك كفةه   ها

 «وهو يسمح د اتها
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 هدم الساعة وما جاورها

 ــة اصـرب دي  الب    فِ     تتدث المشاور الهانونيي ب كتــا    فِ     تجــب بركــاوم رلرح

ةب عن م بسات هدم ساع  سورين وما جاورها من ابنةــ  اضــاف  الى صـر)ب دي  الب

مح   )البجاريب المط   عــم نهــر العشــار     فِ     الهدم الممن ج لشواخص عمرانة  اخرى

كان  مجموع  الأبنة  والمنشآت المهترح  لاستهام  الشارل الممتدة من جامح »فةهول:  

فة  مط   عم نهر العشار ومحاذي  لشــارل عــرف فــةما صـرلمتا  سـرول اي  ج  مهام علي

باســتم كه حتــى ان بعــض فواصــل   ت الب ديــ شـر. و د باسـين بعد بشارل الم ند

ــ  مشـــةالشــارل  بــل الهــدم كانــ  م ــألواق حجري د ع ة ــا دور ســكن شـــةدة ب

 اه موع  المه ت المط   عم نهر العشار بما فة ا مجشـةوالأخريات مجموع  من الشنا

ن ر المذكور. وأن مسار هذا الشارل رسم  بل الهدم من  بل بعــض هــواة عم ضف  ال

ع ة ا. ومخططات الرسم موضت  ت ــ  المعــالم ومودعــ  لــدى         ال ت      التصوير بالحال 

ة، وكان بالمستطال الحفاظ ع ة ا لو انهــا اســتم ك  لأغــراض ريازتهــا صـرب دي  الب

كن اعادة بنائ ا مجددا ويمكن ان يكون ذل  ويمان  ع ة ا  ك        ال ت      الهديم  وبالكةفة 

الآ ار يدها عم بعض  ة بعد ان وضع صـرمنطه  الب    فِ     الذي ابه   عم جانب الن ر

   فِ   يش   ا البن  العربي       ال ت    هدم  ت   البناي         ال ت      الدور الترا ة  هناك. وفِ الدور

ك  شـــر ا  شــ  البنايــ  ت  ار )الصةادل ب وه  الهديم ، وكان  هــذه العش  سـرر ب  ج

د ع ةه برج ساع  د ا   شـة   من ا  شـر  )بة  سورينب. وأن الركن اجنوبي الاجنبة

لحه  بالبناي ، الا ان هدم اجــزء         ال ت      عالة  ارادت الب دي  ان تبهة ا بعد اعمال الهدم

 «.المتع ق بالبرج جعل بهاء البرج بت   الكةفة  بمكان
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 مبررات الهدم

ل الموسوم )الشارل الشمالي لن ــر العشــار.. الفص    فِ     اتراحل بركيستأنف الو

فة  بكتابهــا صـــربةنــ  المت و ــد»مهام عليب  ائ :   سـرفة  حتى جصـرالمت  سـرمن ج

 عم موافهت ا بأن تهوم الب دي  بهدم بناي  الساع  المنشــأة  21/10/1965    فِ     9939

لمؤلف  لهــذه ال ايــ    االفنة  جن ال   مدخل شارل الصةادل  بالعشار استنادا الى تهرير    فِ   

وايطر من التخ خل الحاصل الذي يؤدي الى انهدام ا. فهرر المج   الب دي بهــرار 

طــورة. ويمكــن ان هدم البرج لإزال  اي 2/11/1965   فِ   ب20ب الفهرة )55ر م )

عــم يكون بالمستطال الحفاظ عم عموم ت   البناي  وبرج ساعت ا وكذل  المتافظــ  

امتــداد الشــارل عمهــا     فِ     خ ف العبد الواحــدب مــح التوســح  مدر محرى )دابناي  اخ

ما كموا ف وحدائق مط ــ  ور المجاورة لهواعتبار عمق البنايتين وما يستم   من الد

منطه  )مهام عليب    فِ    تشـةعم نهر العشار اضاف  الى ابهاء ت   المهاه  ذات الشنا

خل شارل الصةادل  مجموع  من هام حتى مدمنطه  الم    فِ     دون السماح مث  الى ان ينشأ

ل ضــةق  ؛العمارات مما ضةق ايناق عم الشارل المذكور وانعدم  الفائدة من امتداده 

عــام ت الاســتم ك وهــدم الذي لا يستوعب حركــ  المــرور فةــه. وبعــد انجــاز م

ةنــه وتــم ح    فِ     المنشآت، اع ن  منا ص  تب ةط الشارل الذي سم  )شــارل الحةــانيب

ــ  تخصــةص ــاب المت 26690000 مب  ــما جــاء بكت ــ  ك    فِ   ب6185فة  )صـــروذل

ضــم منــالق     فِ     التوســح  لهــد كــان». ويخ ص رجب بركات ل هول:  9/8/1966

جديدة وادخالها ضمن حدود الب دي  عفويا وغم مدروس! ولم تخطط الب دي  مسبها 

دها حدث من عمران خارج حدو ما ستكون ع ةه الر ع  اجديدة بل انها لاحظ  ما

معاج  ما دخل الة ا عند تخطــةط    فِ   ه  ت   المنالق بها. ومن هنا بدأ الإشكالألحو

ت   المنالق الم ته  وتثبة  مح تها ومناله ــا العمرانةــ ، لأن العمــران     فِ     الشوارل
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وت ةم وا ــح  يكن مهةدا بتخطةط لهذا وجدنا الب دي  انفه  الكثم لتبديل            الذي تم  لم

م افهدنا الهديم الــذي كــان يها من  وانين وانظم ، وهذا الكثدا للم   المنالق وفها  ت

انت ى ك م الراحل رجــب بركــات   .«جديدة  متاهات    فِ     اولى بإنجازه  بل ان تدخل

تضمةم وتنظةم العديد من بهال     فِ     ولم ينته اذ ما زال  فوضى التخبط تضرب النابها

 المدين  وصدق من  ال: غ ط  الشالر بألف!

 ةالساعجثمان 

ســبعةنةات     فِ     اص ارنا ومن ل بتــ   أحدمحمد علي الحداد، وهو    أزهرحد ن   

زار احــد   -1979و  1978بين سنت     ما-اواخر السبعةنةات    فِ     اعدادي  العشار؛ انه

آن     فِ     كراجات الب دي  الهريب  من ساح  سعد لتهح أبصاره عم مش د مؤلم وغريب،

                 مطمــورا تحــ  لــن  مــن احد الأركان  اكةب  معا: جثمان ساع  سورين م هى بين كر

ومعنــى  ذل  المصم يوح  بأكثر من دلالــ   ال بار وكل ماله ص   بخشاش الأرض.

اذ انه يعك  استخفافا بمثل هذه النفائ  المعماري  جاء كمتص   لعه ة  صــتراوي  

م ناهة  عــما هــو دة المكان الأول والأخسـةاعتادت حةاة ال استهرار حةث الريح  

تعد واحدا مــن         ال ت        من افكار ناجم  عن حال  التنهل الدائم   العه ةت     فِ     لمت   

تهةمن عم ذهنة  البدوي الم ثم. لسنا هنا بصدد اغفال خصــال         ال ت      العوامل الرئةس 

النظرة، تنما نتتــدث عــما يمكــن ان نســمةه بـــ    فِ   ت   العه ة  من كرم ونخوة ونهاء

 رة!ر حضا)حضارة ال بارب، ان كان لدى ال با

ة آنــذاك صـــرف البصـــرالو   الذي سجل هدم ساع  سورين باسم متوفِ  

د شخصةا ان أوامر الهــدم والإزالــ  جــاءت كمتصــ   محمد ندا الحةاني، فإنن  اعته

 لوع  جمع  بعةد كل البعد بكل ما يم  ل فن المعماري بص  .



 

 

░░░░  23 
 

و ت ــا    فِ   ت ةــ ة والادارة المصـــرلماذا لم يعترض الهائمون عم ادارة ب ديــ  الب

ع مــات المدينــ   أجملالدفال عن واحدة من م  وج اء المدين  ولم يهوموا باذا صولم

والأمر نفسه ينطبق عم بة  محمد خ ف العبد الواحــد الــذي شــاده عــم   ؟!الفار  

ة و شــ   صـــرل البشـــةالهند مــث ما ينطبــق عــم شنا    فِ     غرار تصمةم ب دي  )بومب ب

ترســخ خصوصــة  المدينــ          ال ت ــ     وحصـــركبــم مــن ال  عددايضارة العثمانة  وعم  

 والتاريخة . وأعما  ا الروحة  والتجاري 

دة لمدين  اوربة  يمكن ان توح  بمائ  معنــى وم ــزى حضــاري! ان زيارة واح

 ذلكم هو السؤال! وال بار؟!ف ل يمكن الهول بوجود فارق بين حضارتي الصخر 
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 الفصل الثالث

 بالوجوهفل تاريخ حاكزية.. الاعدادية المر

 

                                         ذاكرتي مبنى  وساح   منذ ص ر سن ، اذ مازلــ      فِ     ا ترن  الإعدادي  المركزي 

ساحت ا مما     فِ     كسـماذكر يوم اصطتبتن  عمت  الة ا لمشاهدة عرض لأحد حواة ال

المرح ــ  الاعداديــ  أواســط    فِ    آن معا.  م التته  بها لالبــا    فِ     أ ار دهشت  ورعب 

ما ت   المتع هــ  سـةأظل محتفظا بالكثم من تفاصة  ا لا س       ال ت     ة  الفترالستةنات وه

 .   ا  الذكريات اخضرار أكثروجداني    فِ    ا ممن تركواسـةبمدر

 من الأدبي الى العلمي

وكل ما اعرفه انن    التته  بالهسم الأدبي لا عن سابق وع  وتدراك لم كاتي.

نــ  التتهــ  ويبــدو انيةال.  كن  امةل ل موضوعات الأدبة  المشتون  بالعالف  وا

وما ه  تلا فترة  صمة لا تتجــاوز  الوع  بمةولي.    فِ     بالهسم الع م  كنتةج  لهصور

لم أكن        ال ت    مصةدة اسم ا الموضوعات الع مة    فِ    انن  و ع   الش ر حتى تةهن  من

 ومن سوء حظ  تنن  خض  امتتانات مادة المث ثات والرياضــةات  ئا.شـةافهه من ا  

و ــ  مبكــر لتجــ ء النتةجــ      فِ     الصــةوان  سـرجعفر يالراحل    أستاذناأجراها          ال ت    

مــن  شـــربــين الصــفر والع سـ فأجد نفالفةزياء والرياضةات   صادم  لتكم  ا مادتا

المواد المذكورة أع ه! ت   الوهــدة لم يخرجنــ  من ــا الا مــدرس مــادة     فِ     الدرجات

 تى المتــاضراضر تحــدالكةمةاء الاستاذ المرح الراحل فؤاد ايفاج  فهد كن  أح

 وجدتها باعث  عم السأم لعدم ف م  لها، حةث اع ن بصوته الممةز:       ال ت   
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 ..«الانتهال الى الهسم الأدبي ف ةتبعن    فِ   من يرغب» -

كدت اضةع ا،اذ كــان الاســتاذ المع ــن عــم         ال ت      كان  ت   فرصت  الذهبة 

لصــف وش  م ادرة الصف حين رفع  يدي بعــد لــول تــردد، ومــا ان غــادرت ا

ج   حتى ن ــ  منــه دفعــ  بالةــد ت ت ــا رفســ  بارعــ  بالهــدم وهــو معةته بخطى وب

 يتضاح :

 ؟!مدأأن  اخرس يا مح -

ـامرك تــه فهــد عــادت بي الــذاكرة الى  سـرفةما بعد عرف  سبب )مةانتهب و         أي ــ

بة  ابن عم لوالدي انشأ ذات مرة معم  للألبان لةكــون     فِ     صباي حةث كن  احةا

املألحساباته. لكنن  مح ا الاستاذ فؤاد مديرا   ايــن عرفــ  ذلــ  المــدرس ســـةن       ي ـ

حتى بر   ذاكرتي بمكتب ذل  المعمــل اذ اعتــاد عمــ  ان يوصــةن  بالــذهاب الى 

ة ف ــوس. وهكــذا شـــرلم تكــن تتجــاوز الع        ال ت      )عموفؤادب من اجل تس م يومةت 

ة الكةمةــاء بتدريســنا مــاد  «»ت واحدا من ل ب الهسم الادبي لةهــوم هــوصـر

 ب المبسط المطعم ببعض المفردات العامة .اس وبه المتبب

 الصف الرابع الادبي

لرابح الأدبي يهح ضمن اجناح الموازي لشــارل الاعداديــ  اي فــ  كان صفنا ا

المؤدي لمدرس  اجم وري  النموذجة . ت هة  كنوز الادب والع م عم يد كوكب  مــن 

 ــل    الانك ة اذكر من م مدرس مادة اسـين المدر د صــابر شــهةق مــدير زي  خالد محم

الاعدادي  المرهوب اجانب عبد عبد اجبار محمد صابر والذي اعتاد ل ب  الاعداديــ  

رســمت ا مخة ــ          ال ت        الصورةبت   ان يسمونه )فرانكنشتاينب، مح أنن  لم اجده مخةفا

 لطبــح ذا ســ وكسن المراهه ! كان الاستاذ خالد هــادئ ا    فِ     مجموع  من فتةان كانوا
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 .بعالي الت ذي

 ــ  ســـررخةم الآكما درسنا استاذ مادة الع وم الاستاذ شاكر حمــودي بصــوته ال

وكاريزما شك ه اجمةل وه  مواصفات كان  تجعل من مادته الع مة  محبب  وســ    

تعرض مح مجموع  منزه  من  -الهطر   فِ   و ت ا لم اكن- 1977عام    فِ   الهضم. ولكنه

ب الاسئ  ! وكان آخر سـرت  تب ا ر حدوث فضة  الى الاستجواالاعدادي  سـ مدر

امالعبدلي      فِ     لهاء لي مح الاستاذ شاكر الامارات،     فِ     الثمانةنات ا ناء توج ه ل عمل         أي ـ

امولكنن  و بل   ور ســـراحدة من المدن الالمانة  فشعرت بو    فِ     له  فوجئ  بصورة         أي ـ

 دف .كبم لت   المصا

اهةم دكســن، وابــرالامــم  تماعةــات د. عبــد                          من بين م ن ع مــوني اســتاذ الاج

بةــ  الاســ مة  لمــادة التر  شـــ ، وعبــد ال طةــف الدلةصـــر اوي الهادم من مشـرال

والاستاذ  صي سالم ع وان لمادة ال    العربة  وفؤاد ايفاج  لمادة الكةمةاء كما اس ف 

 ــ د را  عبــد ذكره، اضاف  الى الاستاذ عبد الله ايطةب والرائح الفنان التشكةلي محم

 ب عبد الكريم ابراهةم رحمه الله وآخرون. والاستاذ يعرالله

 الخامس الادبي.. السنة الأخيرة

 ممن حظة  بتدريســ م مع مــ  الكبــم اســتاذ مــادة ال  ــ  سـين من بين المدر

   فِ    متوســط  التتريــر وكــان لــه الفضــل الأكــبر    فِ     العربة  الذي ســبق وأن التهةتــه

الفائهــ  بي ت مةــذا و  ــما   ي استأنف عنايتهعم  التمةم  الذاندفاعت  الادبة  كاظم ن

ك ةزيــ  عبــد اجبــار المــ ح فكــان مــن خــمة ادبةا واعدا. اما مدرس مادة ال    الان

 مجال التدري .   فِ   التربويين من ذوي المهدرة
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مادة ال    الانك ةزي  ارتفعــ  بشــكل م مــوس بفضــل     فِ     واذكر ان درجاتي

ان ل مــ ح ففــ  الةــوم سـةل ن  مو ف غم  ابل  ن بين ما اذكره وم  رعايته الابوي  لي.

العشــار )المركزيــ ب اســتهب ن    بإعداديــ     الانك ةزي   الاول لتعةةن  مدرسا لمادة ال

رافهتنــ  وانــا اعــبر         ال ت ــ     استهبالا حاف  وبالأحضان ما بدد مشاعر اله ق والوجل

الاول مــن ذلــ  الاهــتمام  بواب  مدرست  لا كطالب هذه المرة بل كمدرس! ولم يكن

م اء جريدة مــن محــل الراحــل عبــد هــزال لةهــوشـراذ اذكر انه خرج ذات يوم ل ب ه  

 صــةدة   شـــردا بالطالب الص م الــذي  كــن مــن نشـةباستدعائ  ل رف  الادارة م

 احدى صتفنا المت ة !   فِ   تشـرلانك ةزي  نمترجم  عن ا

 حــ .خضرــاء كســعف البرعديدة ه  ذكريات الاعدادي  المركزي  ومعظم ا  

جناح  الاعداديــ  اذكــر    فِ   لسنتين ال تين  ضةت مام ء اكر وجوها من زوما زل  اذ

من بةن ا صديق الطفول  والدراس  المتام  س ةم عناد ودارا نــور الــدين بهاءالــدين 

بتكم عمل ابةه الكردي اجذور وكان م ذبا كثم المزاح انما   بالإعدادي الذي التتق  

اف  الى اســماء اخــرى مثــل الشــاعر زيرا ل عــدل، اض ــصبح مستهب  وسـةباحتشام و

هــا  موفــق عبــد الزهــرة الــديوان والمــربي  والسـموالمربي الصديق عبد العزيز ع

وكوكب    سـ الفاضل ابن مح ت  عبد الرزاق الاسدي والراحل عطة  رسن ونان العب

 اء والراح ين.الاحة اخرى من

ايفــاج  فــؤاد    ستاذ الكةمةاءدت بها  ريح  اجا        ال ت      ختاما اروي هذه الطرف 

ك سـم    فِ     ل عمل بصف  اسد  ومفادها ان احد ل ب  الهسم الادبي وبعد تخرجه اضطر

امالمدين ، وفِ يوم من الأ بأســد   فوجئوبعد ان ارتدى ج د الاسد ودخل الهفص          ي ـ

 حهةه  داخل الهفص فارتعدت فرائصه رعبا غمان ذل  الاسد تهدم نتوه وهمــ 

 اذنه:   فِ  
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 الهسم الادبي!   متخرج منانا مث  لا تخف.. -

 مبنى لإعداديتين

دخ ــ  مبنــى الاعداديــ  1970كــانون الثــاني    فِ الحادي والث  ين من ش ر

اعداديــ  العشــار بهســم ا الادبي الــذي يتهاســم     فِ     المركزي  لا كطالب بل كمدرس

 م  كان بعضسـين المدر  المبنى مح الاعدادي  الاصل. ما اذكره انن  لهة  مجموع  من

ة مثل المرحوم عبد الله ايطةب صـرجامع  الب    فِ     ربح سنوات  ضةت امدرسا لي  بل ا

الاعداديــ  والك ةــ  ومصــطفى     فِ     استاذ مادة التاريخ و صي ســالم ع ــوان اســتاذي

ن رحبوا بي بل ان استاذ ال    الانك ةزيــ  عبــد اجبــار النجار استاذ مادة اج رافة  مم

تنــ  المدرس  ما من  سـ مدر  لكادر  عتةادي مهدما ايايب بي ترحةبا غم االم ح رح

اجديد. غم ان المةدان الحهةه  الذي   سـ و التدريمن الثبات والتآلف مح اج  جرع 

. وربــما سـ خ اسم  مادة وشخصة  كان الصف المدرسـةكون محكا ومعةارا لترسـة

 ــ  متوسط  المتنب  بصــف  محــاضر ولفــترة    فِ     سبق لي التدري  تح  صــمة لكــن ان افت

ات من روحةــ  ل بةــ  بهةــ  كبرى اعداديات المدين  بشذر    فِ      سـةتي التدريسـمم

                    لم اكن م ةأ   له!سـماهابي كان بمثاب  امتتان ع   فِ   عاله 

 عقوبة؟مكافأة أم 

الاول او بالأحرى النصف الثاني منه الفترة الاشد اي ما   سـ كان العام الدرا

ةدا لإكمال دراساتي الع ةا ك ة  التربة        فِ                      ض ان انس ب كمعةدبالنسب  لي. كان يفتر

نتةج  العامين الاخمين بك ة      فِ     ت متهدم ا معدلازووهو الته ةد المتبح مح من احر

لمعدل مرح تــ    81ل سن  الاخمة و  86التربة . لهد كن  الاول عم دفعت  بمعدل  

ذهبة  لأي   ص فر  ى مدارس المدين كبر    فِ     الثالث والرابح.  د يكون تعةةن  كمدرس

ب دات بعةدة عن مركز المدينــ  كالفــاو ونــواح      فِ       السن  ممن عةنوامن خرب  ت 
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  كان مكافــأة لي عــم ز المدينمرك   فِ   وخ. لهد بدا ان ذل  التعةين شـةالعمارة وسوق ال

 نجاح  المتمةز، غم ان لول ته ةب  لــد ائق الامــور  ــادني الى بضــح حهــائق الةمــ 

ال صـــرلهد كن  ضتة  ل  كال العهوب !ذاك كان شك  من اش  ان تعةةن     فِ     تت خص

                                                ولا جمل.ويبدو انن    رئ  عم نتو م  و  واننــ  فةه نا  محلي لم يكن لي  سـ اسـة

منطهــ  لم تكــن مــن صــمةم     فِ     ادرج  ضــمن  ائمــ  )الم ضــوب ع ــة مب وزج بي

لشــب   مــن كذا جرى اتهام  عــم االترجم  وكتاب  الهصص. وه    فِ     اهتماماتي المتمث  

 بطروحاته المعروف ! سـ   ةز ما بين الفكر الوجودي والفكر الماركلدن اوسا  لا

 أجيال من ذهب

   فِ   اعداديــ  كــان الفــارق   فِ   ا عم   كمــدرسسـةاسـةفِ ت   الفترة الم ت ب  

بي مــن واحةانا كان من لــ -العمر بةن  وبين ل بها لا يتجاوز عاما او      اعوام 

احتةاجات الط بــ . ربــما لم اكــن مكتنــزا عــم   اتاح لي فرص  معايش   سن  ـ ما    فِ     هم

 ــ  ن  بتكم حدا   ع دي بالتدري ،الصعةد الم  اح العامــل غم اننــ  وظفــ  وبنج

الك ةــ .     فِ     درسناها وبشــكل مكثــف        ال ت      السةكولوجة كمتص   ل مواد    سـ النف

ى معظم الط ب ، انهة  عهدة الرسوب لدغضون فترة  صمة من الزمن      فِ    الم م انن 

تعمق الى واحدة من امتن واجمــل الع  ــات بــين لالــب سـةسبن   بولا لديهم  ما اك

مرأى ومسمح من زمةلي المتمةز غةظا الاستاذ الهدير والمتص ب والذي عم  ومدرس،

ـاماتحرج من ذكر اسمه احتراما لمكانته كمدرس! ومــح الأ ول ايــ  الةــوم ســتتعزز         ي ــ

ومــا   سبه  رحةلي ل كوي .        ال ت      نوات الس  الهادم الس    فِ     بط بت  متج ة ص ت   

  النماذج الطةب  داخــل وخــارج العــراق مســتذكرا زل  عم اتصال بالعديد من ت 

افهدتهم مطتن  الحروب ارواح م ال ض ، ممن يســتتهون وبامتةــاز ى عمةق من بأس

 تسمة  الاجةال الذهبة .
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 متميز سـيكادر تدري

 ا. اذكــر مــن بةــن مف م يهل  ةزا عن ل به  ي كزلعشار المرعدادي  ااما م ك ا

الاستاذ المرحوم حمةد اجرص استاذ ال  ــ  العربةــ  والاســتاذ لــورن  ججــو ل  ــ  

الانك ةزي  والشاعر الراحل عبدايالق محمود ل    العربة  وغازي عبد البــا   لمــادة 

 ســـين ات وياد الصاحب عبود ل رياضةال    الانك ةزي  وعبد الله محمد ل فةزياء وعب

لمــادة الاحةــاء   رحوم هشام الشاوي ل كةمةاء وخالد البسام وعادل عمرانالمويل والم

وعبد البا   اجاسم لمادة الا تصاد ونــاظم نعــةم لمــادة التــاريخ والمرحــوم عبــد الله 

م وفةــق ات والمرحــوالرياضــة  ســـ خ مدرشـةالس مان لمادة اج رافةا وجورج شعةا  

هوب عبد الــرزاق ل تربةــ  البدنةــ  اندريه ل كةمةاء ويع  الدوخ     العربة مداني ل الح

وف د محسن فرحان الاكاديم  بك ة  الاداب ل    العربة  اضاف  الى الكوادر الاداري  

غازي الديراوي وعبد الكريم المزيدي والاستاذ فتتــ  ممــن تعــا بوا عــم     فِ     متمث  

ونين خالد البســام كمعــاةدي والزب  صـروم الاستاذ ناادارة الاعدادي . وكذل  المرح

تربوي   د لا تتكرر عم ذلــ    امر استذكارهم.وجوه     فِ     وآخرون لا تسعفن  ذاكرتي

 اعمار البا ين واسب  رحمته عم المةتين.   فِ   النتو التراكم . امد الله
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 الفصل الرابع

 ةصـرنمات البسـي

 

 1918فيلم )كوفاديس( عرض عام 

مائة  الصامت  بــالتزامن مــح الاحــت ل نسـةض ال العروة بواكمصـر          عرف   الب

ربــما تفــرج         ال ت ــ     البريطاني الأول ابان الحرب العالمة  الأولى.غم ان الاف م اله ة ــ 

الهواء الط ق    فِ   بل نمائة  مخصص سـةدور      فِ     ي لم تكن تعرضصـرع ة ا اجم ور الب

 الات  او داخل ص مة المساحعن لريق عربات نا    لآلات العرض وشاشات ص

ــمة   ــا تسـ ــان تط ـــق ع ة ـ ــاني حةـــث كـ ــت ل البريطـ ــود الاحـ ــ  جنـ مخصصـ

فا اجنبةــا شـــةوأنــا ا  ــب أر-رافب.وفِ ضوء هذه المعطةات فوجئــ   وغنماتسـة)ال

 Quo  لفة م اجنبــ  يحمــل عنــوان )كوفــادي  شـةبوجود مان -ل صور الهديم 

Vadisمــح   1918 :  شـةلذل  المانلفوتوغرافة   ب مح بةان تاريخ التها  الصورة ا

   فِ   ة،صـرالب    فِ     ة بالذات.بةد انه لم تكنصـرنما البسـةة مكانا وفِ  صـرالبتحديد مدين   

نما الا من الصنف المنوه عنه سـةاعهب  انت اء الحرب العالمة  الأولى، دور          ال ت      الفترة

 ــ  واستعان                      آنفا.وبعد بتث مضن     ان المعــروض بهدرات الشــبك  العنكبوتةــ  ع م

اعتمد عــم روايــ  ل كاتــب البولنــدي )هنريــ    1913ج عام  ةا اخران فة ما ايطالك

بعــد الى أكثــر   وترجم  فةما  1895ايزب والذي صدر بطبعته الأولى من عام  ساينكةوت

 .1905 ل   وهو العمل الذي أفضى بمؤلفه لنةل جائزة نوبل عام سـين من خم
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 ل من الكشوفاتسـي

 لاحت ل البريطانيناد لة ةا مخصصا جنود ا وروتوغرافة  تصاستنادا لصورة فو

بوجــود صــال    -من وا ح المع ومــات المضــاف  ل صــورة-الشعةب  ع م  مؤخرا      فِ   

نمائة  كان  تعرض فة ا مجموع  من الأف م الصــامت  كــأف م )شــارلي شــاب نب سـة

نك ةــز أنشأها الا        ال ت      ة. والأمر نفسه ينطبق عم النواديصـروغمها حم   اسم الب

نما صالات او ابنةــ  م تهــ  سـةة لنف  الأهداف وكان  دور الرصـمدين  البداخل  

شــارل )ابــو الاســودب بوســط  صــب      فِ     كان احد مهراتهــا        ال ت      لهنص ة  البريطانة با

ح الم ك  مــاريب سـرح ال ق ع ةه الأنك ةز تسمة  )مسـرالعشار، اضاف  الى وجود م

 1919اله سن   والأوبرات العالمة   بل ان يطهة   سـةت الموعدد من الحف   عرض فةه

دار     فِ     نمة ســـةوربما كان  هنال  عروض    دمر محتوياته و وض مبناه!  حريق هائل

نما رويالب، ومــح انتهــال الهنصــ ة  البريطانةــ  الى مكــان سـةنما مجاورة تدعى )سـةل 

ندد بــالاسب نما تــدعى )ســب ةسـةاخرى ل   ا رب لشط العرب جرى استتداث دار

نما الحمراء الهديمــ  الشــتوي وكانــ  سـةالمو ح ال حق ب   فِ   ه  ي يبدو انها انتوالذ

وكــان رأس     ل دارة الانك ةزي  تح  اسم )سب ةندد بالاس او   ع  الامتةــازبمم وك

ي هــو حبةــب المــ ك. وعنــد خــروج صـــرمالها من بعض اغنةاء الانك ةز ورجل ب

 م كه نماسـةك ةزي  وأصبت  الالان  الحص بةب الم ك  لعراق اشترى حالانك ةز من ا

، كما 1933عام     فِ   نما الحمراء الهديم  الشتوي وذل سـةفرمم ا وافتتت  سن  بأسم 

المعنى المهصود بك م  كوفادي  ف   تعنــ  بال تةنةــ : الى ايــن   انن  توص   لمعرف 

نماب  ــد ال هــ  ســـةلم تكن ك م  )  زمن    فِ     و د تم اخراج ذل  الفة م  ذاهب؟ان   

 من ر ائق الأف م، بل نهرأ عبارة: )ذا ساينز فوتــو اجديدعم مثل ذل  الصنف   بعد

وعــدا منــتج الفــة م )جــورج ك يــنب  ب. The Cines Photo Dramaدراما 
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عــم اخراجــه. العبــارة   جاء خ وا من أسماء لــا م التمثةــل ومــن عمــل  شـةفالمان

ريــق الــذي افتع ــه الــذي يمثــل مشــ د الح   شـــةالمان  أســفلنهرؤها          ال ت      الوحةدة

كما هــو   «نمون ي ن  فةما روما تحترق!»ايات التاريخة ، تهول:  تسب الرومونب، ب)ن

ايطالةــا عــم يــد جــورج     فِ      .لهد انتج  النسخ  الاولى من الفة مشـةالمان    فِ     بائن

 .1913ش ر مارس    فِ   واخراج غوازوني. وجرى ال ق عرضه ك ين

 ؛طالةــ  ايضــاايام ج   أخرى  ة  وه   ة  ذات اهم  الى مع ومكما انن  توص 

نما الامريكةــ  والعالمةــ  وذلــ  ســن  ســـةدور ال   فِ   بــإخراج الفــة م نفســه لةعــرض

.غم ان ردة فعل النهاد والوسط الاع م  كان  س بة  حةث اخذ عم الفة م 1924

ورج جــاكوبي الى ناريو كونه باعثا عم الم ل ما افضىــ بــالمخرج ج ــسـةكاتب ال  وعم

كــما  ه  والكومةــدي.سـةلا الى الفة م المومة  متتو تعن تخراج الاف م الم  العدول

ناريو وحــده بــل يضــاف أداء ســـةان الم ل الذي اتسم به الفة م لم يكن سببه كاتب ال

 بطل الفة م الى ذل  الانطبال الذي تولد لدى مستهبلي الفة م.

 احداث الرواية

ج نمائ  بــاخراســـةخراج الك  مترو غولدن ماير ل شـر ام     1951فِ عام  

ن روبرت تاي ور، ديبورا كم، )كوفادي ب بنسخته الثالث  وكان من بطول  كل مفة م  

بةتر اوستةنوف، لةو غين وأخرين. ب    مةزانة  الفة م مــا يهــارب الســبع  م يــين 

ك  شـــرما انهــذ الين م ةون دولار،  شـردولارا امريكا بةنما تجاوزت ارباح الفة م الع

التناول الدين  والم تم  المتعكز عــم                            . والفة م يعد  مزبا منشـةو س ا المن اف

وس من حــروب بــ د الانج ةــز وبــ د سـةالمخة  . يبدأ الفة م بعودة ماركوس فةنة

 ــسـةتدين بالولاء ل دين الم       ال ت    غرام لةجةا    فِ     ال ال لةهح ا ت  الذي كــان حةنــذاك لم

ب صارى ج ده لكســب حــب )لةجةــاركوس  بذل ماب د الرومان. ي    فِ     يزل محظورا
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ذل  الزمان و د عرف عنه    فِ   الورا لروماعم الرغم من كونه و نةا. كان نمون امبر

تة  رومــا اذ احــرق ســـةراح يمارس ا بتــق م        ال ت      الشناعات    فِ     الطةش الذي  ثل

د عــددا كانــ  تــزدا        ال ت      تة سـةالعاصم  الرومانة  م هةا وزر الحريق عم الا  ة  الم

السجن    فِ   تها، فةزج بهمسـرعم لةجةا وا  ر يوم.حةنذاك يشتد سخط نمونا   فِ   وماي

ح بــ  اعــدها الامبرالــور ل تفــرج عــم اتبــال الطائفــ      فِ     ومن  م ينالون الهصاص

تة  فبعض م ي هون مصارع م تح  انةاب الأسود وآخرون ينتظــرون الســ خ سـةالم

 تم تخ ةدهم من لدنسـةتايا  ئ  الضأن أولر نمون يحذره بذبح. غم ان مستشااو ال

ل لمشــورة وزيــره فةعمــد الى صــ ب الشعب باعتبارهم ش داء! لكن نمون لا ينصــا

الو   الذي يأمر بإدخال  ورهائج كةما يمزق جســدها اربــا.لكن حــارس     فِ     لةجةا

ر المشــاهدين ا ارت جم ــو       ال ت                        لي  عنهه، وه  المشاهد   فِ    لةجةا يتصدى ل ثور ويف ح

رومــا، بةــنما تكــون محصــ     تةين احر ــواســـةنــمون بــأن الميق حكاي   ةأبون تصدف

 ال مح الثور ان تفهد لةجةا حةاتها!صـرال

 بين الدين والتاريخ

التــأ م عــم جمــاهم     فِ     دورا محوريــا  -كفــن ســابح-نما  ســـةمن المؤكــد ان ل 

 ــ    فِ     المتفرجين  الى  ما بعــد ان تحولــ ســـةا، لاشتى أنتــاء العــالم، ايــديولوجةا وفكري

سطوري  تجون مةزانةات هائ   من اجل اخراج اف م الها المنصناع  يخصص من خ 

)بارامونــ ب،   كات ذات لــابح عــالم  مثــلشـــرسارت عم هداه  الأرباح. وهو ما  

تبن  اخراج النسخ  الثالث  من         ال ت      ينب و)متروغولدن مايربشـر)فوك  ل هرن الع

مثــل  تــاريخ -ذات لابح دين  او دينــ  كواحد من مجموع  اف م  فة م )كوفادي ب  

ين اخرج  افــ م شـرهورب و)جولةاثب. ومح مهدم الهرن الحادي والعفة م )بن ـ  

ب 2005ب، )مم ك  الســماء  2004ح  سـةالأداء مثل )الام الم  او مخت ط  ذات لابح دين 
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 ثــل )نــوحب،عاما ل فــة م الــدين  حةــث جــرى عــرض افــ م م  2014جاع   من  

 هما.و)ايروجب وغم
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 الفصل الخامس

 اويصـرشارع اكسفورد الب

 خريطة بريطانية    ف ي  احةسـي

ت خريط  بريطانة  المصدر يبدو ان تاريخ ا التهريب  يعــود الى شـر بل يومين ن

دخــل         ال ت ــ     ة فهط بل لب داد العاصم صـرفترة الاحت ل البريطاني الكامل لة  ل ب

 ــ1917د ســن  بريطاني ستانلي مــوالمعظم اجنرال الباب    فِ   من بوابت ا در تع ــق . وبه

الامر بايريط  فإنها ت ط  مح   الربا  الص م شمالا )ا ــرأ مــا هــو مكتــوب ع ة ــا 

بال    الانك ةزي ب. اما جنوبا فايريط  تشمل ما أسمته بشارل )اكسفوردب المتصور 

ع ةــه أل ــق  الــذي    سـراج  فة  جنوبا. وهوصـرالمت  سـرايندق شمالا وج  سـرين جب

. ب نسب  لأحد  ادة الاحت ل الانك ةــزي و تــذاكBarettالانك ةز تسمة  )باري   

و تد ايريط  باتجاه ما يسمى حالةــا بشــارل الاســته ل حةــث نهــرأ عبــارة ) ريــ  

   فِ   بهة  تحمل الطــابح التركــ        ال ت    ب وه  التسمة Gazarasi villageالكزارة 

 ــالتســمةات ذلــ  لأن شــا لاحــت ل ورنةش احتشــدا  بــل ارع  الاســته ل والك

مانةين والمعسكرات والمســتودعات ذات الطــابح ال وجســت  وج اء العثايات السـرب

لاداري.ويبدو ان الانك ةز اضافوا الة ــا ك مــ   ريــ  لأن الكــزارة المتداخ ــ  مــح وا

 الانهــر الصــ مةمنطه  البريهــ  كانــ  عبــارة عــن مجموعــ  مــن بســاتين النخةــل و

 Mannawiينطبق عم )المناوي باشاب حةث نهرأ عبــارة نفسه  والأمر)اجداولب، 

Village  التــ  امكننــ  -ناوي بتكم وجود عدد مــن بســاتين النخةــل  ب ـ  ري  الم

اضاف  لعدد من اجداول المتفرع    -ح  المناوي    فِ     الاستدلال ع ة ا من وا ح سكن 

 من شط العرب بتكم التجاور.
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 ريطة ايضا ؟على الخ ماذا نقرأ

)وايتةليب نســب   سـرل جن نهرأ تسمةات ترجم  الى ال    العربة  مثا  بالإمكان

الــذي رافــق الحم ــ    ســـ اج د الهند    فِ     اس م         ال ت      ك  وايتةلي البريطانة شـرالى  

فة  فــةما صـــرباريــ  او المت ســـرآن معــا. كــما نهــرأ تســمة  ج    فِ     البريطانة  واعهب ــا

المهام عــم نهــم المنــاوي   سـرك ةز ل جالان  استتد  ا        ال ت      تسمة بعد.وكذل  نهرأ ال

والذي يتجه عم نتو افعواني   -ته اجنوبة الذي عش  شخصةا عم ضفو-المندرس 

م تو جنوبا باتجاه منطه  )البنكة ب الهريبــ  مــن نهــر ايــورة. وايضــا نهــرأ بتــروف 

ب Jaipur Road ص مة الحجم تسمةات ذات لابح هنــدي مثــل )لريــق جةبــور

نــود ومــث ما يتضــح مــن ه  عم اسم احد الهــادة الهي  لاش  انها ال مة  هندوالتس

ايارل  ف ــو يخــترق مح ــ  الكــزارة ويعــد امتــدادا لشــارل الاســته ل وهــ  آخــر 

رسخ  من بعد اكثر من ت ةــم. ومــث ما ن حــا حضــور عــدد مــن         ال ت      التسمةات

 ــلانك ةزي ، فاننا نهدرج  عم ايريط  بال    االك مات الم ض التتديــدات مثــل رأ بع

ة الهديم  وعــبره صـرب وهو الطريق الذي يمتد ل بStrand Roadلريق الساحل 

المســتهبل عــ وي     فِ     ستصبح        ال ت      ى الهوات العثمانة  الى سجن الهش  سـرج ء بأ

 لبةح ايضار باجم   بعد ازال  مبنى الهش    اما!

لطا ــ  المركزيــ  )محطــ  ا نهــر العشــار عبــارة  واضاف  الى ذل  فاننا نهــرأ عــم

Central Power Station ــادم ســنوات    فِ   ب والت  ستسمى بالباور هــاوس 

حكم الم   فةصل الأول.كما نشاهد مو ح البريــد الهــديم المطــل عــم نهــر العشــار 

اب باتجــاه ســـةوبالضبط عم لريق الساحل الهادم ابتداء من المو ح الراهن  ثــال ال

 ة الهديم  غربا.صـرالب
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بمدينــ  اوكســفورد   ةد فأن تسمةته جاءت تةمنــالشارل اوكسفورد العت  دعوون

  والت  تضم واحــدة مــن اعــرق اجامعــات البريطانةــ  الا وهــ  جامعــ  الانك ةزي

تخريج الاف الرموز الثهافة  والع مة  والا تصــادي  مــن     فِ     اس م         ال ت      اوكسفورد

ي صـــريــ  واكســفوردنا الب اوكســفورد الانك ةزشتى ب دان العالم.لكن شتان مــابين 

ه م يين البطون ال هث  وراء لهم  العةش المتوزعــ  الذي يعد تاريخا عبرت من خ ل

ال ل مح   البجاري العريه  والمند رة العمارة بتكــم     فِ     عم اسواق العشار والمهةم 

   فِ    ت بةح التب الزمن والحاف   بالمطاعم والمهاه  والمطابح ومص ت  الساعات ومح

ومح ت ايةالــ  والمكتبــات   فنادق المتصدع  اجدراننةات والستةنةات والسـةميا

لدينة  والأدبة  ناهة  عن مح ت بةح الم بــ  والأحذيــ  والم بــ  باتجــاه ســوق ا

 الم ايز او سوق الهنود الذي امسى ب  هنود!

الكــرزات ي بمتــل )زرزورب بــائح الحــب وصـــر                      ع رف شارل اكســفورد الب

من الشــارل نــدلف   فوزه بإحدى بطا ات الةانصةب. وعم مهرب   ه ا روالذي افتتت

كان  مهبرة لفهراء المدين  فةما مضى من الســنين.كما         ال ت      الى ساح  ام البروم الش مة

ق عم شارل اوكسفورد بأز ت ا المتعرج  تحــ  شـران مح   البجاري تطل من ج   ال

اجم   والهطــاع  ومحــ ت ل بتعموبالهرب من مطابح  ل مت اوي   شـةفات شناشـر

نما ســـةاما غربا فتتاذي خطانا  لكب .لتج ةد الكتب ومطاعم ص مة تبةح الف فل وا

نما )الكرن ب والتــ  ازي ــ  سـةسمة  فةما بعد بدار          ال ت      الحمراء الهديم  الشتوي

مديري  )اله ل  ل  الب دة الذي تجاوره شـر                      مراحل مث ما نمر  بمركز ه  بدورها وعم 

فة  الحكــوم .كما لاننســى صـررب ومن  م ينعطف الشارل مح انعطاف  مبنى المتحمالا

تل زرزور ابو الحب والذي تو ف عن بةح الكــرزات مــن محل احذي  باتا المجاور لم

 ســـر   جشـــربعد وفاة صاحبه.ولا ننسى مه ى )حبشب المطل عــم نهــر العشــار  
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ركزي  ومهام )عبد الله بن عدادي  المى مبنى الا ما لا ننسفة  سابها.مثصـرباري  او المت

صف المارة بالساح  من هو الفراهةدي مث ما ب ل ن       ال ت    عليب  بال  ساح  الفراهةدي

يوم ما كان الشارل المتصور بين نهر ايندق والعشار كان    فِ    ب ل النصف الاخر انه

 بشارل اكسفورد! يسمى

 



 

 

░░░░  49 
 

 





 

 

░░░░  51 
 

 

 الفصل السادس

 ة الأمسصـرب    ف ي  الأجنبية لاحيةكات المشـرال

 

ينات اشتدت المنافس  التجاريــ  بــين الــدول الكــبرى شـرالعمح  دوم الهرن  

و       فِ     بريطانةا والبرت ال وهولندا من جانب وبين الدول  العثمانة  من جانب آخر،

ة التجاري.  م ما لبث الحراك التجاري ان ش د لفرة انفجاريــ  صـرازدهر مةناء الب

بريطــاني والاحت ل ال  1924-1908نة   مبرالوري  العثما  مح اضمت ل الامتزامن

ذل  الوا ــح انعكــ  بشــكل ابــابي عــم الوا ــح التجــاري ة.  صـر                  ل عراق بدءا  بالب

ك  الهنــد شـــروالا تصادي ل مدين  حةث افتتت  مكاتب ذات لابح تجاري مثــل )

ت ــ     فِ   ستماد والتصدير ة ب وغمها اضاف  ل هنص ةات وازدهرت حرك  الاشـرال

       ال ت ــ    كات المتةطةــ  والوكــالات التجاريــ شـرمن ال   يلي ذكر لعددالسنوات. وفةما

 ة الهديم  والعشار الناهض:صـركل من الب   فِ   اتخذت لها موا ح

 كة كري مكنزيشـر

ك  الهند البريطانة  ل م ح  البخاري ب، كما سمة  شـروكان اسم ا التجاري )

سائر موانئ اي ــةج الأخــرى وشــبه     فِ     وع ات فرشـرالوكةلب. انتايضا بـــ )بة   

بومباي وكراج  ومسهط وبندر عبــاس ولنكــ      فِ     كاتبالهارة الهندي  اذ كان  لها م

ر كبــمة بــين الهنــد ك  بــواخشـرت هذه السـموالبترين وابو ش ر والمتمرة. و د  

ة، عدا عن نه  ــا رصـة من خ ل رح ت بتري  اسبوعة  ومن لندن الى البصـروالب

الــواردة والصــادرة، ة، كــما تــاجرت بمخت ــف الســ ح صـــرببريــد الهنــدي الى الال

ة الى الهنــد. وكانــ  صـــرتصدير الحبوب وايةول من مةناء الب    فِ     وتخصص  احةانا
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ة من اش ر بواخرها، اضاف  الى )بنةــهب و)ســم ب و)ب ــدادب و الباخرة )كبتنهب واحد

 وغمها. اوهب و )فالتوباجريان )رانوكب و)جيع  سـر)كة وب والباخرة ال

 بخاريةالكة الخليج للملاحة شـر

اندروزب وتوزع  فروع ا عم بعض موانئ -ة )داربيرصـالب    فِ     وكان اسم ا

اي ةج والبتر الاحمر والبتر الابــةض المتوســط.. ففــ  مةنــاء )ابــو شــ رب مث ت ــا 

 ك شـــرك  بــدرب وفِ عــدن )شـــرك  دكسنب وفِ لنكه وبندر عبــاس مث ت ــا )شـر)

 دشـــةدنب وفِ جدة )حسن ب دادب وفِ مةنائ  السوي  وبورسعةد )ســاب ةونب، وع

ت خطولــا ســـمة بشكل مكتب واسح تصدر نهــر العشــار. و ــد  صـرالب    فِ     فرع ا

ة وموانئ اي ةج والبتر الاحمر والبتر المتوسط ولنــدن بمعــدل صـرل بواخر بين الب

ة صـــرالحجاج مــن الب خصص  بعض بواخرها لنهل  كل ش ر. كما    فِ     باخرة واحدة

انــ  تعمــل بــين لنــدن ك        ال ت        ت  بالسع  خاصجدة، و ةزت معظم بواخرها    الى

ة صـــراع ــن  نصــل الب  1897ين الأول مــن ســن   شـــرت  18    فِ     ة. ولكــنصـروالب

 ك  والتع د بتصفة  ديونها.شـرالبريطاني نبأ اف س هذه ال

 ة التجاريةكة بومباي والخليج للملاحشـر

مــوانئ    فِ    ة اغا محمد جــواد مــن بــ د فــارس، ومث  ــاصـرالب    فِ     كان وكة  ا

الحــاج )حــاج  محمــد اكــبرب   والهند فريق من التجار الفرس والهنــود مــن م  اي ةج

       ال ت ــ    بومباي. وكان  من أش ر البــواخر    فِ     سـين واغا عبد الح  ،وحاج  ابو الهاسم

يــ  والمنتجــات ة لنهــل الصــناعات الهندرـص ــك  بين بومبــاي والبشـرتها هذه السـم

ــ  ــل اسـ ـ الزراعة ــاخرة لك ــدل ب ــ  بمع ــاخرة اسـ ـالعرا ة ــ : الب ك بةتر، بوعين ه

ن ب والباخرة )موبةلب والباخرة )هنري بــالكوب والبــاخرة )كالــداب سـةوالباخرة)ح

والباخرة )كن  ووترب. وكانــ  حمــولات ت ــ  البــواخر تــتراوح بــين الألفــ  لــن 
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 وايمسمائ  لن.

 تاسـيكات المتعددة الجنشـرال

ك  هولنديــ  شـرهوتز وولده وكان     ك شـر   سـةكات المتعددة اجنشـرمن ال

حاول  الحصول من الدول  العثمانةــ  عــم         ال ت      وه   1878العراق عام      فِ     عم  

 ا وكذل  بين ب داد وكرب ء شـرامتةاز لمد سك  حديد من ب داد الى اجبال الايرانة   

 امتةاز التتــري حص   عم  1884عام    راق بالبتر المتوسط. وفِكمهدم  لربط الع

ك  شـــر  1898بــو شــ ر. وأصــبت  عــام  ا    فِ     لريق فرع ا  تيران عن    فِ     عن النفط

بريطانة  هولنديــ  مشــترك  وصــارت تســمى هــوتز وهــام تون. وعم ــ  البــاخرة 

 ــصـر)نستلب بين الب وانئ ة والمــوانئ الاوربةــ  لنهــل المنتجــات العرا ةــ  الى ت ــ  الم

ة الألمــاني فهــد بــدأ صـــرالب-ة.اما خــط بــريمنصـــرلى البوربة  اواستماد الس ح الا

ة صـــروصــ   منــه باخرتــان الى البمن مديناء بريمن الالمــاني و  1985رح ته عام  

  ل م ح  البخاريــ  عــام سـةك  الروشـرالسن  ال حه .وتأسس  ال    فِ     ولكنه انتل

  ســـةك  الروشـــروتع ــدت ال   ــةج العــربي،وكان  تعمل بالتجارة مــح اي  1901

 ــ   فِ    م  ــ ث بــواخرســـةبمساعدة ايط الم ح  لةتسنى لــه ت ام مــن اوديســا الى الع

ق الادنى والبتر الاحمر واي ــةج شـرموانئ ال    فِ     لريه ا    فِ     ة عم ان تتو فصـرالب

   فِ   الى خمــ  بــواخر 1911ة عــام صـــرالعربي وازداد عدد بواخرهــا الهادمــ  الى الب

تاجرت        ال ت    ك  اصفرشـرة  صـرالب   فِ    ت افمث   سـةب الفرننةهسـةك  )مشـراما   ،السن 

   فِ    تكــن منظمــ   ك  لمشـــرتصدير الأمعاء الى ايــارج لكــن بــواخر هــذه ال    فِ     ايضا

   فِ    كنــ  تعمــل بشــكل خــاص        ال ت ــ     ي سـرك  )ويبرب السويشـررح تها. وهنال   

ك ةزي  ك  الانشـر. كما ان )الشـرعمةدان تصدير الصوف منذ ستةنات الهرن التاسح  

حص   مــن الدولــ    عندما  1893عام    العربة  والايرانة  ل بواخرب  د بدأت اعمالها
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ة.و د نص الامتةاز عم صـرالب   فِ     مستودل يزن الفتمسـةالعثمانة  عم امتةاز بتأ

يط  اســتخدامه شـــرك  من الرسوم المفروض  عم وارداتها مــن الفتــم  شـراعفاء ال

ا أخذت تبةح صفهات الفتــم ة وبومباي ولندن، الا انهصـرعام   بين البلبواخرها ال

عثمانة  ة، وحين ال ع  الس طات الصـرالب    فِ     كات العام  شـرورد الى بواخر الالمست

عم ذل  التتايل،فرض  رسوما جمركةــ  مضــاعف  عــم فتم ــا المســتورد، وبعــد 

فتم ــا عم فرض الرسوم المهررة عــم مفاوضات لوي   وافه  الس طات العثمانة  

 متةازها السابق.ت اسـروبذل  خ %8بوا ح 

 ريةخط كلان للملاحة التجا

لنهــل الســ ح الاوربةــ   1894آب     فِ     ةصـــرأ حةاته التجاري  بين لندن والببد

ة مهابل نهل التمور والمنتجات الزراعة  الأخرى من العــراق الى صـرالصناعة  الى الب

 30ر الشتن الى منطه  اي ةج مــن تخفةض اجو    فِ     هذا ايط اجديد  لندن، و د اهم

 ش نا فهط. 18الواحد الى ش نا ل طن 

 حة البخارية البريطانية والمستعمراتكة الملاشـر

 ة واي ــةجصـــرنظــرا لاتســال تجــارة الب  1895دخ   مةدان المنافســ  عــام  

   فِ   اخرهــام تابع  بهة  بو،  1895آذار    فِ   ةصـرووص   اولى بواخرها الى مةناء الب

 منتظم .فترات 

 ة الألمانيصـرالب-خط بريمن 

ة، صـــرريمن بألمانةا ووص   منه باخرتان الى البمن ب  1895 ته عام  بدأ رح

 السن  ال حه .   فِ               ولكنه انتل  
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 كة ماريتايمزشـر

ة، وكانــ  صـــروكان  تابع  لفرنسا، وأسس  خطا م حةا بين بومبــاي والب

  ةا.سـةالى مر نهل بريد بومبايمرتبط  ب

 ة للملاحة البخاريةسـيكة الروشـرال

ة بمســاعدة ايــط صـــرجارة مح اي ــةج العــربي والبل ت  1901تأسس  عام  

ة عــم ان صـــرالعــام مــن اوديســا الى الب    فِ     م   ث بــواخرسـةالم ح  لةتسنى له ت

 ــشـرموانئ ال    فِ     لريه ا    فِ     تتو ف ةج وازداد عــدد ق الأدنــى والبتــر الاحمــر واي 

 السن .   فِ   الى خم  بواخر 1911ة عام صـر البدم  الىبواخرها الها

 نكة بوكتال اخواشـر

بــاخرة  ة من لندن بمعــدلشـرك  بواخر محةطة  ضخم  مباشـرت هذه السـم

واحدة كل ش رين، وكان  بواخرها تضطر الى تفري  جزء من حمولت ا  بــل دخــول 

تهــوم بم مــ  جز ال رين  ايارج  جنوبي الفاو، لاو م ادرة شط العرب بسبب الحا

وايابــا بــين  خر عبــاب شــط العــرب ذهابــاق ص مة تظل  نهل الس ح المفرغ  زوار

ة لأداء م م  الشتن والتفري .و د دمجــ  هــذه صـرالحاجز ايارج  وبين مةناء الب

ولب كان  تدير خطا م حةا يدعى )ه        ال ت      ك  اخرى تدعى )الممانزبشـرك  بشـرال

 خر المتدودة.ممان وبوكال ل بواك  اجديدة باسم الشـروسمة  ال

 خط غرب هارت ليبول

ة عندما حصــ   صـرك  بالعمل بين لندن والبشـرت بواخر هذه الشـرلهد با

ة عــم اســاس اســت  كه لبواخرهــا صـرمةناء الب    فِ     عم امتةاز لبناء مستودل ل فتم

 خرىمة من الفتم لتبةعه عم البواخر الااياص  ولكن ا اخذت تستورد كمةات كب

العثمانة  بذل  وبادرت بفرض ة، و د ع م  الس طات صـركان  تتاجر مح الب        ال ت    
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 رسوم كمركة  اضافة  عم فتم ا المستورد.

 كة ستريك للملاحةشـر

امت ك  البواخر المتةطة  الكبمة والت  كان  تضطر لتخفةف حمولت ا  ــرب 

و ــد انــدمج  عــام   ،رأس اي ةج العربي  بل دخول شط العرب    فِ     الحاجز ال رين 

المتمــرة     فِ     ايرانةــ -الأنك ــو  ك  الــنفطشـــرك  لويد ســكوت وكة ــ   شـرب  1911

 سكوت.-ك  ستري شـروصارت تسمى 

 امريكا للملاحة-خط عامبورغ 

ومث ه فة ا )روبــرت  1906ة عام صـرالب   فِ    تأس  هذا ايط الم ح  الالماني

 ،1906ل كانون الأول  ة بين اي وخ ل الفترنك اوسب. وص   اربح من بواخره  وي

نهر الكارون     فِ     يونةمب الذي كان يعمل تارةالزورق البخاري )با  1913امت   عام  

عم ةــ  تفريــ  وشــتن    فِ   ةصـــرشط العرب بين الحــاجز ايــارج  والب    فِ     واخرى

اجز ال رين . و ةل انه طةح اجتةاز الحك  والت  لا تستشـرالبواخر المتةطة  العائدة ل 

 ــلحكوم  الالمانة ، واش ر بيت هى المساعدة المالة  من اكان     بــين المــوانئ واخره العام 

 سافويا وهن اريا وآيشوريا. ةا وسـةة كان .. كانديا، وصـرالاوربة  والب

 ة للشحنسـيكة العثمانية الفارشـرال

وذلــ  ل تجــارة   ســـ فاربرأســمال مشــترك عرا ــ  و  1908عــام    تأسس 

اي ةج،     فِ     الاحساء والبترين وموانئ ص مة اخرىاحل  ة وسصـروالم ح  بين الب

لــن تنهــل  1284ولت ــا الاجمالةــ  وامت ك    ث بواخر ص مة وزوارق كان  حم

 ة الزراعة  وبخاص  التمور الى موانئ اي ةج المخت ف .صـربواسطت ا منتجات الب
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 لتصديركة يونانية لتجارة اشـر

المســماة )هانــا لبــواخر الالمانةــ   احــدى ا1906ك  عــام  شـرذه الاستأجرت ه

 ة لتشتن ا بالمنتجات الزراعة  وخاص  التمور.صـرغ  الى البمنزلب واستدعت ا فار

 ة المحمرة للشحنصـرخط الب

ك  مح ة  امت ك  بــواخر صــ مة لتهــوم بــرح ت بــين مةنــائ  المتمــرة شـر

 ن.والمسافري ة لنهل الس حصـروالب

 كة البواخر العربية المحدودةشـر

باون استرلةن  عــم ان تعمــل   66666برأسمال مهداره    1911تأسس  عام  

ة ومــوانئ صـرواشترت اربح بواخر لتش ة  ا بين الب  بواخرها تح  الع م البريطاني،

ح الهنديــ  اي ةج وبومباي لنهل المنتجات الزراعة  والمواد الأولة  العرا ة  الى المصــان

 ماد الس ح الصناعة  من الهند.واست

 ة(سـيكة فارشـركة اغا جعفر للملاحة النهرية )شـر

ممارس  نشال ا الم ح  الن ري منذ العهــد الثــاني مــن     فِ     ك شـردأت هذه الب

ين عندما اشترت   ث بواخر ووضــعت ا تحــ  ايدمــ  الن ريــ  بــين شـرالهرن الع

 ــشـــريارجةــ  العرا ةــ  وتجــارة اتزايــد ال  ة وب داد بعدصـرالب   ول الدولــ  العثمانة

 ك  حديد ب داد.باستماد معدات س

 وع سكة حديد بغدادشـرل معدات مكة الألمانية لنقشـرال

 طانشـــةين وشـــمك  عددا من ال نشات البخاري  وهــ   شـرامت ك  هذه ال

 ــ  18لنا، كــما امت كــ     35زورق من ا    وشترور وش اب وسمانا، حمول  كل الرة  

ة الى ب ــداد. وكانــ  صـــرديــد ب ــداد مــن البستب )دوب ب لنهل  ضــبان ســك  ح
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المةاه الا  ةمة  العرا ة ، ولأول مرة تم     فِ      أ ناء م حت اثمانيال نشات ترفح الع م الع

 شط العرب باتجاه نهر دج   الى ب داد.   فِ   ك  اجنبة  غم لنج ل صعودشـرالسماح ل

 كة اندرويرشـر

 ــبواخرها مستأجرة وتهو  وكان  معظم   الى م بم ام تصــدير المنتجــات المت ة

 عموم الموانئ الأوربة .

 كة هندية(شـركة الحاج علي سلطان شوشتري )شـر

وعم ــ  بواخرهــا بــين بومبــاي ومــوانئ   1913ك  عام  شـرتأسس  هذه ال

وصــ   باخرتهــا   .موسم الحج    فِ     اي ةج كما خصص  عددا من الرح ت الى جدة

 ــم تتابعــ   1913كــانون الاول عــام  14   فِ   ةصـــردارب الى مةنــاء البســـرالاولى )

ة مهابل نه  ا صـري  الى موانئ اي ةج والبات الهندوه  تنهل المنتجالبواخر الاخرى  

 ل تبوب والتمور العرا ة  الى موانئ اي ةج وبومباي.

 !اه  ايت ا المراكب.. وداعا ايت ا المراكب
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 اتافاستض

تواص   وما زال  تتواصــل مــح من بين عدد كبم من اس امات ا  م مح ة   

ةب، صـــراخذت عم تحريرها ضمن جريدة )صباح الب        ال ت      ةبصـرلبصفت  )ذاكرة ا

ة وضــواحة ا مــادة ل تفــر والتو ةــق صـراتخذت من الب        ال ت      اخترت هذه المهالات

التــاريخين الهريــب والبعةــد     فِ     مــ والتت ةل، آم ين ان تنم المزيد مــن الاركــان المعت

 ء.اتة الفةصـرل ب
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 الفصل الأول

 يبابي الخص    ف ي  البلجانية صـرق. 1

 

  العطيةسـينح

الب جانة  من جنــان الــدنةا لمو ع ــا الأخــاذ عــم شــط العــرب   كان  جزيرة

الصــةف بفعــل     فِ     أبرد من أبي ايصةب بعدة درجــات مئويــ واعتدال مناخ ا ف    

نــب ه الرمان والع                                              بارد. تحد  ساح  الشط من الشمال حديه  غناء بفواكم الشط السـةن

عم ت ــ  وايوخ وتطل عم الساح  بأزهار الةاسمين الأحمر والأبــةض والراز ــ .

الفاره لصالح بة  العبد الواحد والذي دمرته بل لمس  معالمه  صـراجزيرة يهح اله

 الحرب العرا ة  الايرانة !

گب لهريــ  الب جانةــ  عــم شــط شـــر ة  )الشـــر ــ  الاج    فِ     يهح  صـركان اله

  ه  تحدى الهرى التابع  تداريــا ويب بال  ج  ايصةباعرب. الب جانة  او )الب ةانة ال

تحدى جزر شط العرب ذات المناظر الطبةعة  اي ب      فِ     تلى  ضاء أبي ايصةب وتهح

ســماك وتب ــ  مســاحت ا وال نة  ببساتين النخةل والفواكه ومخت ف أنوال الطةور والأ

   فِ   من ــا. ورد اســم ادونم  270العبد الواحد   كان لصالح بة  دونم  1000حوالي  

       ال ت ــ   س ماري الكرملي بأن ك م  )ب جانب وه  الهري كتاب ل   العرب للأب انستا

تهح عبر نهر اجب   من ا أص  ا )ب د اجانب وحرف  تلى )ب جــانب، أو ب ةــان حســب 

 جانبانة ب أو الب ةانة  ف   مؤنث)ب لب جلدارج  وك م  )اال  ج  ايصةبة  ا
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 ــده المرحوم ص ــشـةفهد    الب جانة   صـراما   بدايــ      فِ       العبــد الواحــدالح بة

نه   مواد البناء بواسط  الزوارق الكبمة )الم ة تب  بــل بنــاء   الهرن الما  حةث

الــذي يحــةط ب وعم نهر)اجب  بالمتفرل من شــط العــر  1952الب جانة  سن     سـرج

انتدرت من نجد وسكن          ال ت      من العوائل  بالب جانة  غربا. وعائ   آل عبد الواحد

ايصةب واشت    بالتجارة وبخاص  تجارة التمور. وكان  عائ    ري   ة وأبيصـرالب

أبي     فِ     امت ك  الأرا  الزراعة  الواسع  وأشــادت العديــد مــن البةــوت الفخمــ 

 ضــاء شــط العــرب     فِ     ر، ع ــما ان )الصــالحة بوالعشا  ة الهديم صـرايصةب والب

أس الوجةــه كــه. و ــد تــرا من صالح بة  ومعظم أراضة ا مــن ام تسمةت أخذت  

المج ــ     فِ   ين وكــان عضــواشـــرة أوائــل الهــرن العصـــرصــالح بةــ  ب ديــ  الب

 ري  الب جانة  عــم     فِ     ه صـرمن    أتخذ  ة. ولهدصـرالب    فِ     ل دارة المت ة   سـةسـ التأ

 مهرا لسكنه.شط العرب 

 موقع ساحر

ةا لمو ع ــا الأخــاذ عــم شــط العــرب ن جنــان الــدنالب جانة  م  كان  جزيرة

الصــةف بفعــل     فِ     عدة درجــات مئويــ واعتدال مناخ ا ف   أبرد من أبي ايصةب ب

وماؤها أعذب لهربها من   صـرم الشط البارد وغابات النخةل الممتدة عم مد البسـةن

تةا وه  مكتفة  ذا  سه ان البة   د ج زها بمكائن الك رباء والمصب الكارون كما  

تربى هناك. كان         ال ت      بهارالح ةب بالأ  ومنتجات  وايضرواتوالفواكه  من الحبوب  

وال تــوم لــذل  عمــر تلى مــا بعــد   وايضرــواتلا يأكل تلا الطازج مــن الفواكــه  

اســمين الشــام  والراز ــ  الة  التسعين عاما. كما كان  حدائق الب جانة  غناء بورود

حةث اجو الرائح الب جانة     فِ   البة  المبة حدائه ا. أعتاد    فِ   غرس         ال ت      واجوري

ابي ايصةب لتوصــةل ايضرــوات والــدجاج     فِ     ارته تلى بةتهسـةصباحا ب  والذهاب
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ة صـــرالب    فِ     احةانا تلى بةتــه الآخــر  الب جانة  لإعداده ل دائه كما كان يذهب    فِ     المنتج

 ــم يعــود تلى أبي   المنتج  مــن بســاتةنهماله هناك والت  تتع ق بتجارة التمور  ع  اعلمتاب

 صـــر     فِ     يعــود تلى مهــره اجمةــل   داء والهة ول  و بــل الم ــربيصةب لتناول الا

 الب جانة .

 ه ضيفاالوصي عبد الال

ين همــا ســـةمن لابق واحــد ذي جــدران عالةــ  و ســمين رئة  صـريتكون اله

بين الديوان والحــرم توجــد فســت  مســتطة   مرصــوف  بالطــابوق الديوان والحرم.  

ســن    حــدصالح بةــ  العبــد الوا  صـر     فِ                               هذه  الفست  أ ةم  ولةم وفِ  شـ الفر

احتفاء بالأمم عبد الإله. وحضر الوصي وبهة  الضةوف عــم ظ ــر الةخــ    1947

هبل اســتهبالا المعهل امام مديري  مةنــاء المعهــل. و ــد اســت    فِ     اسـةعالة  الذي كان را

زيــرة الب جانةــ . ومــن ضــمن كان  محاذي  ج        ال ت      حاف  بواسط  الزوارق الص مة

ش خ عبد الهادر باشـةون الوصي كل من الت والوج اء الذين كانوا يرافهالشخصةا

اح الدكتور رشاد العبد الواحد والنائب محمد ســعةد آل وال واء اجر  سـ أعةان العبا

وغــمهم وتــم التهــا  الصــور التذكاريــ    آلعبد الواحد  سـين عبد الواحد والحاج يا

امةم  ب. و بل الولبت   المناسب  سب  الم مــ                        ادات ال زم  لهذه  المنااتخذت الاستعد         أي ـ

وت مةــح   فتم  صةان  جدران وأبواب وشبابة  وغــرف الــديوان وتجديــد ل ئ ــا

)ابــو   يدات الأبواب )بالوارنةشب و ــد اســتدع  لهــذا ال ــرض الأســطى يعهــوب

الن ــار يتفــرد بعــد    فِ   وهو من أهالي ابي ايصةب وكان عند انت ــاء عم ــه         صتة بب

المناضــد الفخمــ  الــث ث   غرف  )الگ وه جادب وأخرج     فِ     اله وةال روب لعمل  

يوان تلى الفســت  المجــاورة وغطةــ  ن خشب الصاج من داخــل  اعــ  الــدوه  م

لط ــق واجــو المشــم  لأن الــدعوة الهــواء ا    فِ     اشف البةضاء لتكون الولةم شـربال
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 بداي  الشتاء.   فِ    كان 

 صـرء القانحا    ف ي  جولة

ببضــح درجــات تلى البــاب   صـــريرتفح الديوان عــن مســتوى أرض بهةــ  اله

                                                                     الرئة  وعند دخول  ي  ة  ممر يهح تلى الةمين مكان يوجد به مرفـ ح خشب يسند 

الةســار حمــام الديوان وتلى  حبا فخاريا ل ماء ت ةه دكات الس م الذي يوصل تلى سطح  

من ــا عــم تطة   بأربح نوافذ تطــل ا نتــان    ينت   الممر بهاع  كبمة مسشـرومرفق  

     هــذه      فِ     . ويوجــدشـــ بــاب يفإــ تلى لارمــ  الكاج   شط العرب ونافذتان مح  

خشــب   ســـ الهاع    ث مناضد كبمة ومستطة   من خشب الصــاج وحولهــا كرا

ران الهاع . كما تطل عم  اع  الــديوان غرفتــان صاج منتظم  عم لول وعرض جد

د جداري عم الطراز الانك ةزي الهديم فةه أنبوب  ما عم مو مؤ ثتان تحتوي كل من

يروج الدخان وشباكين يط ن عم خــارج الــديوان. امــا اسطواني يتجه تلى الأعم  

ــح  ســاح  الشــط ــديوان وتطــل عــم شــط العــربشـــرفته اج ســـةمحالــ  ب ق ال

ومطلي بال ون الأخضرــ الفــاتح وهــ  عــم شــكل مربــح دي)محجرب مزخرف  حدي

ت  أعمدة مصابةح ك ربائة  ومفتــوح لرف ــا تحةط بها س  شـ بالطابوق الفر  مرصوف 

   عم )مسناي  الديوانب. تحد ساح  الشط من الشــمال حديهــ  غنــاء شـراجنوبي ال

ةاسمين الأحمر والأبةض بفواكه الرمان والعنب وايوخ وتطل عم الساح  بأزهار ال

تهــال وتفصــ  ا عــن باشــجار البروالراز   وتلى اجنوب من الساح  حديه  مكتظ  

   فِ   ب. كذل  توجد حديهــ  مربعــ  صــ مةMachie Bungalow)بنگ   المكةن  

 ــسـةساح  الشط  ريب  من جزء ال ه اج المطل عم الشط زرع  بالورد اجوري بألوان

شــط     فِ     يتنزهــونا ما كان ركاب الــزوارق الــذين  الأحمر والوردي والأبةض.وكثم

ائق والتهــا  الصــور اح  الشــط ل تمتــح بمنــاظر الحــدالعرب ينزلــون من ــا تلى س ــ
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لةــالي     فِ     بتمح بأهالي الديرة عــم ســاح  الشــطادة البة  أن  التذكاري . وكان من ع

ة  الذي الب جان   فِ    الصةف ل سمر ول ستمال تلى آخر الأخبار بواسط  الراديو الوحةد

 ــ  RCAكان يم كه البة  فهط مارك    ين عمــودين يتصــل بــه هــوائ  )اريــلب ممتــد ب

اك العدوان الث  ــ  كان  م م  آنذ        ال ت      ديوان ومن الأخبارمنصوبين فوق سطح ال

تحدى ال ةالي كان البةــ      فِ     . ومن لريف ما يذكر تنه1956عم  ناة السوي  سن   

وبانتبــاه شــديد وفجــأة صــدر مــن المــذيال   والحاضرين يص ون تلى الأخبار كالعادة

 ــ  سـرث فاستفصوت تشويش أ ناء الب ســت ربا ين عــن هــذا الصــوت مأحــد الف ح

 ناه:فأجابه الشخص الذي بجانبه بما مع

 ناة السوي  بعد جــ ء     فِ     لم يبق سواها        ال ت      اصمصـرا هو صوت التن هذ»

 «بسبب الحرب! ااجمةح عن 

 (جاغهوة   ك )ال

شاي توجد بجانب ــا غرفــ  اخــرى م  هــ  منــذ د اله وة والوه  غرف  لإعدا

ال موض ولا يعرف مــا بــداخ  ا يعتهــد أولئــ  الــذين كــانوا سنوات لوي   ي ف ا  

ون عم الفطرة تنها مسكون  باجن و ــد نســجوا حولهــا الكثــم مــن الهصــص يعةش

را والأسالم مردها تلى العهل البالن من ايوف والسكون، ويهال بأن هنالــ  أمــو

 رفتــان تهــح هاتــان ال                                                     حد   لأناس باتوا بالهرب من ال رف  عززت هذه  الظنــون.

تســمى   شـــ وق المربــح الفررصــوف  بالطــاب  ما عنــه لارمــ  مالديوان تفص  بجوار

مبنة  بالطــابوق الســمةك  المســتطةل   صـر)لارم  أم الطابوقب . وكان  جدران اله

وال رف مرصوف  بطابوق   صـرات الهيبا. أما ارضةويصل عرض اجدار تلى المتر تهر

لحــرم م طــاة بـــ )الانــدل والبــواري ب بةنما سهوف غرف الديوان واشـ مربح )فر

فلي م  فــا بهطــح مــن ايشــب المطــلي بــال ون وال طاشب. وكان سطح السهف الس ــ
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   بديع .سـةالأزرق وبأشكال هند

 الحرم

 ــ د نوافــذ ساح  الحرم الداخ ة )الحوشب مكشوف  وجــدرانها عالةــ  ولا توج

 .)الحوش والشطب ل  رف تطل عم ايارج ولكن نوافذها تطل عم ج ت 

 ــالحرم غرف منام      فِ     يوجد خ، وغرف  يحفا فة ا الرز والسكر والطتين.... ال

ومنضــدة لعــام كــما كــان هنــاك م تــق   سـ وغرف  لعام تحوي   ج  نفطة  وكرا

يوان والحــرم ل ترم فةه مطبخ وغرف  ل طبــاخين. وجــرى تزويــد جمةــح غــرف الــد

تلى بــاب يطــل  ا شـــربةح ك ربائة . ويفإ حوش بة  الحرم بمراوح سهفة  ومصا

 عن                                                                      عم ممر يسمى)المعبرب  م تلى)مسناي  الحرمب وهذه  المسناي  محجوب  درجاتها   ة   

                                                ة  مثل مسناي  الديوان لت ةئ  مكان ساتر ل نسوة.شـرشط العرب وغم مكشوف  مبا

 ومنشآت اخرى

-تهح جنب مسناي  الحرم تسمى )البگش ب توجد فة ــا شــجرة )همبــ   ديه كان  الح

ديه ، وبهة  تشكل ع م  ممةــزة ل بــواخر والســفن جوب كبمة تظ ل عم كل الحمان

بة  ايدم فةهح غرب بة  الحرم يفص ه عنــه ممــر وتع ــو جــداره   . اماصـرواله  ه 

م صــه   ما كان  ع وة الحطــبالشمالي بةوت ص مة وأ فاص لتربة  أنوال الحمام. ك

 وكان والطبخ.ما يص ح ل تدفئ   النخةل الةاب  وكل لبة  ايدم يكدس فة ا سعف

ايراف والابهار والدجاج بةن ا عجل   فة ا العديد من  )البارگهب  شـ المواة  حظم    فِ   

شانب وتهح تلى اجنوب مــن بةــ  ايــدم. و كــان مــن شـةضخم ال ق ع ةه اسم )ك

ف بــن ذي يــزن ســـةتهرأ له أجزاء من رواي  عنــترة بــن شــداد أو  أن    البة   عادات

يصةبه الأرق فة ــا وذلــ  مــن  بــل         ال ت      ةاليال     فِ     أهالي الديرةبتضور البعض من  

اجــال  ع ةــه وكــان  ســـ ن الهراءة  بل أن ي فو وينام عم الكربعض الذين بةدو
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 اف.صـرهذا تشارة لأهالي الديرة الحاضرين المج   بالان

 صـرائن القمك

 عم ضف  شط العرب ماكنتان تحداهما كبــمة بعج تــين  صـروتوجد جنب اله

 ــكبمتين نول )روبنسونب ل سه  والطتــن وتولةــد ال اء وأخــرى أصــ ر من ــا ك رب

بطول      أمتار تهريبــا ذات   ل سه  والطتن وتولةد الطا   الك ربائة  )روبنسونب

حــوالي المــترين  هة ــ  الــدوران تــدار كــ  عج تين جانبةتين كبمتين  طر كل مــن ما  

 و   واحد.   فِ   العج تين 

 لذي كان يشبه الزف  وذلــ  بعــد تســخةنهل ال بالو ود الثهةهذه الماكن  تعم

وتتكــون هــذه   الاحــتراق.  غرفــ   داخل  يض ط تلى )الحوا نب  لته ةل لزوجته عندما

نبة ــا )فــ ي ويوجــد عــم جا كبم. واحد نبالماكن  من غرف  تحتراق واحده و)بست

فين ل رض طرال  )الكرن ب من  نهايت     فِ     يسمى بالدولاب الطةار متصلأو ما    ويلب

الو ــود   ويســتعمل  المترك    فِ     عم ة  الاهتزاز  بالموازن  والهضاء عم  استمرار الحرك 

مــن   بالمــاء  تبريــد هــذه المتركــات  ورخــةص. وتــتم عم ةــ   الثهةل لأنــه ا تصــادي

 ويخرج الماء الساخن  ويبرد المترك  )اينزيرةب عبر مضخ  ماء تدفعه تلى شبك  التبريد

 ــ  فوهته الع ةا بالماكةن   تتصل  ه  عم أنبوب حديديوهكذا. وتعتمد آلة  الس تص يم

لســه    وكــذل   المةاه من شط العرب. وكانــ  الماكةنــ  تســتخدم لتولةــد الك ربــاء

ب  12تنبــوب  طــره                            ن تةار الماء يخرج  ويا  مــن  البساتين، و كا حــوض     فِ               تنــج ي صــ 

تين. لهد كان خرساني ومنه يخرج لةتوزل تلى شبكات من السوا   تلى الحدائق والبسا

       ال ت ــ    وما زال من سمعه يتــذكر ن متــه  م محبب  عند تش ة  اسـةصوت الماكةن  ذا تها

شط اجب   أيضا توجد ســهةف  بشكل لاارادي. وعم    يركب ع ة ا ك مات  م يرددها

ت ــرق الأنهــار و    فِ     ترتفــح        ال ت ــ     تب المةــاه من الصفةح تضم ماكةن  أكبر تهــوم بس ــ
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شــط     فِ     ت ه  المةاه ةضانات أو انكسار جزء من السدة والأرا  والبساتين جراء الف

ما يذكر تن صفةح جدار سهةف  ماكةن  اجب   كان بمثابــ  مــدفح   اجب  . ومن لريف

عصا   بةد كل من مالمساء و    فِ     ألفال الديرةرمضان تذ بتمح عنده صبة  و    فِ     الإفطار

 ــ  ســـرذي يهــف عــم جأو )عسگ ب ينتظرون اشارة الـ )م  لفتهب مؤذن الب جانة  ال

لأصــفر المنتــدر وهو ينهل نظره بين ساع  جةبه و ــرص الشــم  ا  ايشب الهريب

طــ  مــ  لفتــه الإشــارة نتو الم ةب خ ف رؤوس النخةل ج   العامة . وعنــدما يع

   فِ    ةف  بصوت يسمح حتى آخر بةــ ين ال هؤلاء الص ار بالضرب عم صفةح السه

الديرة)اجب ــ ب    فِ    كذل  يوجد )گراجب   رب!جانة  بعدها يرفح م  لفته اذان المالب 

 لن )دوجب العائد ل بة . 3لإيواء ال وري حمول  

من ايشب والكنبار   واسح مصنول  سـ كان من عادة البة  اج وس عم كر

  تلى مم كتــه سـةيتط ح عبر نظارته الشم  مرتديا الصاي  والسدارة  صـراله  عند مدخل

 .باك ب و)كابيالمدل ن)ج  وتح   دمةه ي عب ك باه 

       ال ت ــ    ب جانةــ جراء الحــرب العرا ةــ  الإيرانةــ  بــأرض ال  صـرولهد مسح اله

كانــ  تعــد ع مــات        ال ت    وحرصـمت ، شأنه شأن العديد من المهابر صا تحول  تلى

 من زمن لن يعود! ة، ويالهصـرفار   لمةناء شديد الأهمة  كالب
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 مر وما جاورها..سـيلة المح.2

 بغريثامر سعيد آل 

حــين اتخــذتها ســ ط   شـــراواخر الهــرن التاســح ع    فِ     مربسـةنهض  مح   )ال

 تــراك ط العرب ول   الأ رب لش)العشارب المت الاحت ل العثماني همزة وصل باتجاه 

التجاري الذي  ةز باشتداد حدة التنــاف  بــين )دولــ  الرجــل المــريضب او الدولــ  

ة الــذي كــان اي ــةج آنــذاك صـــرالب  ءةنــاالعثمانة  والنفوذ البريطاني عم التتكم بم

ة الهديم  )منطه  صـرمنطه  البولما ادرك العثمانةون اهمة  الانتهال من    يسمى باسمه.

اي الحكــوم  ســـرح الصـــر بناء عمدوا الى  ؛ت ورجالات الدول بل الاغواشـةشنا

مــن شــط العــرب لةتتــل ضــفت  الن ــر الذي توزل عم ضفت  نهر العشار الهــادم  

مرب ســـةة . اضاف  الى الســجن المركــزي. وهكــذا ازدادت اهمةــ  )الوبنواجالشمالة   

 ــتــ ت الات المشـــرة عــم الن ــر فافتتتــ  فة ــا عشـــرباعتبارها تطل مبا   تجاري

وصارت تأتة ا الم ة ت والمراكب الص مة لتفرد شــتى اصــناف البضــائح. غــم ان 

ـامواستمر    1904حريها هائ  داهم المت   سن     ــلت ا معــدودة       أي ــ مرب الى ســـةد )الوع

لمدين  سابق انزوائ ا كمت   مط   عم الدرب المطل عم الن ر والذي يصل الى مركز ا

ا ــر     فِ     ةون بـــ)لريق الســاحلب ل ــرض الانتفــال منــهعم امتداد ما اسماه البريطــان

 .1914ة صـرالاحت ل البريطاني ل ب

 ــذرى  لتو ةــق ونــدرة الصــور الفوتوغرافةــ    ــما ج ــوبسبب بدائة  ا ر مح ــ  ك

المدين ، ومح انطفــاء آخــر لهــب    فِ    التجاري مر كواحدة من كبريات الواج اتسـةال

ين  التجاري ولةــن ض مع ــا ســوق وجمرة، ازدهرت  صب  العشار لتصبح مركز المد

د عند فــم نهــر العشــار. ومــن هنــا ي حــا الهــارئ الهنود الش م ومرسى الدوكةار
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ي  ــامر ســعةد كتــب عــن صـــروالمو ق الب  اعرالكريم ان كاتب هذا الاستذكار الش

       ال ت     دون ان يمت   ايا من التفصة ت  عاش ا كواحد من ابناء المت   من        ال ت      حةاته

مرب سـةالحال  بل ولادته بسنين، ت   التفصة ت المتع ه  بما  )الحص   بطبةع   

الــذي  فالحول البةئ  الاجتماعة  ل مت  ، وهو الأغ             جل  استذكاره المجةد. لهد تركز  

كتابه     فِ     اعر الفهةد م دي محمد علير هو الشمسـةكتاب ابن آخر لمت   ال    فِ     ت مسناه 

مرب ســـةمــا  مح ــ  )اللم يتطــرق الى  ة جن  البستانب  صـرالاستذكاري اجمةل )الب

هناك  بل هجرته الى حلي ويتــوف فة ــا.اترك الســطور رغم انه  ضى لفولته وشبابه  

مح ــ      فِ     عر  امر سعةد لةتد نا عــن الوا ــح الشــعب اشال  كتب ا الصديق        ال ت      التالة 

 مر وما جاورهاسـةال

كنــ   عنــدما م ومط ــح ســبعةناتهصـــرنهاي  الهرن المن    فِ     مر جةداسـةاتذكر ال

او عــودتي مــن  مدرس  )الأصمع ب، أعبرها أو أمر بمتاذاتها عنــد ذهــابي    فِ     ت مةذا

، اتذكر اشجدار جــوز ناتةعسلتوا  وأتذكرها ايضا خ ل عهدي الثمانةنات  المدرس .

كان اه نا         ال ت      ط   عم الشارل الرئة الم  ه  الشاهه  تزين واج   المت  شـةالهند الر

ارضنا عــم الإلــ ق.والأدق.. اننــا     فِ     لم تكن تثمر  لب لأنهايسمونها )نخل ابي ج 

ت هةت ا وت مارها. ولطالما احسس  بــما يشــبه الــدوار وأنــا أمــد   نتن من كان ب ل

 السماء. اتــذكر شــجرة الةوكــالبتوس العجــوز  ــرب    فِ     ئب شـرؤوس ا المالر  يصـرب

ارات ســـةال  الرأس لتشــطر احــدى    فِ     تهوي ب ت  مثل رجل اصابته رصاص   سـراج

ايوص بخةو  لوي ــ    العابرة نصفين. اتذكر موظفات الب دي  وهن يدلين بس لهن

م  من لبه  المبنى الهديم الع ةا الذي يطل  فــاه    ــنحوا       ع ــ مر ســـةســوق ســوق ال   ة

مون ســاخن.واتذكر المه ــى او ص ــ  فةم ؤها العابرون او الباع  بما يط بن مــن بهالــ 

رمضــان،   ســـ اما    فِ     المةثاق، لعبــ  المتةــب   نوالذكريات وكازي    فِ     الص م الطاعن
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)جبــار  ؛تين العرا ةــ  والبترينةــ ســـةكريم الهصابب ومعانــاة اولاده بــين اجن  أبو)

 ــ  الح قب، )جعةوة لصــباح الفاتنــات، مصــ ح بــائح الف فــلب، بائعــات  ةمــر ا  واب

 ئة  الأنةق، مكوى الفتم الهديم، العتــالين المخضرــمين وأصــتابالدراجات الهوا

العربات ايشبة  الص مة، ايان الهديم الذي اصبح سكنا لعوائل فهمة،)ابــو عــلي 

   فِ    ه العجــوزماده  المنصورب، )لالب الربةع ب الذي اختفى بطريه  غامض  لتتل بع

 يعرف كــل مــن  ادارة حانوته الص م، ح    ك ةوباترا وصاحب ا وكةل الأمن الذي

 السوق م نته الثانة !   فِ  

ب  والمتسولين ومرا ب  الب دي  اجــوالين، وجــه المخــبر اع  ال ب ايضارين وب

   فِ   ي وشاربه الكث، افران الدهان وهــ  ا ــدم افــران المدينــ  اتخــذت مكانهــاسـرال

شــواء     فِ     منذ ع د الحطب حةث كانوا يســتخدمون حطــب اشــجار الا ــل  رمسـةلا

البرهامــ   ةشــجر  .ســـةات ايةل من الزبم والبرجالصمون والح ويات تأتي به عرب

امعم ضف  الن ر تشبه هرما فرعونةا اخضر بضوع ا الساحر    ،الربةح!        أي ـ

 د ادريس:سـيالمنطقة الصناعية، 

افواه م فةتما  ون    فِ    ن المرضى الةه لةبصقلهاالفالرجل المبارك، تج ب النسوة  

 ن.ل شفاء او يموتو

تش  ه   ل الكبم الذي كان شـةالامريكة  اتذكر بة  الشنا  راتسةاالمعرض  

كــان   جديــدة فارهــ .ارات  ســـةك  )بة  لاويب ب  واج   زجاج عريض  ولا  شـر

       ال ت ــ    اتارســـةارات لتجارة السـةك  بة  لاوي الأم لتجارة الشـرالمكان فرعا من  

مر ســـةال   فِ   اراتسـة  ك ا احدى العائ ت الة ودي .الحاج جودي اول مةكانةك  

الضةق الذي يشــبه المتاهــ  يفإــ   اتذكر الدرب الم توي  الاسط  حسن الش  اوي،و
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دة تح  الشارل العام المتاذي ل ن ر تأخذك شـةب  الى مح   الحمةدي، اتذكر الهناة الم

مر الهدامى فكثم ممن بهــ  سـةرة وبساتةن ا.أما اهالي الـلمعصالى نهر العروة مرورا با

ـاممــن ا  ع  يومــا        ال ت    ةد الحةاة مازال يتذكر ) شاكر نوحب ولائرتهمن م عم           أي ــ

نط ــق        ال ت ــ   الســاح    فِ   هطمر لتس ــســـةين من الشـراربعةنات الهرن الع    فِ     العانات

كر نوح رياضــةا اان شع ة ا الةوم ب)ساح  الزعةمب بالهرب من )كمب الأرمنب. ك

نج ةز، يعتمر دائما  بع  شبة   بهبعات الا  بعض ت مفتول  حسبما وصفه من عرفوه.

زمانه، زادها عبــد الكــريم    فِ    ةمت ا اربع  ف وس  العان  كان-وبتفن  من العانات  

ارة صــ م سـةاء محرك شـراء من شـر كن شاكر نوح من    - اسم فةما بعد ف سا آخر

سماء المدين  وانت       فِ     العديد من المتاولات استطاع  ان تطم  دوبع  فصنح لائرة،

عــد ان تع ــد ان لا لسهو ! محاولته ت   كان   ادته الى السجن ف م يخرج منه الا ببا

       ال ت ــ   مر اي فــ  يبــدأ مــن اســتدارتهسـةال يعود لفع ته ت  ! مح   الهطان  اما ده ةز

اميسمة ا اهالي   ارل المؤدي الى ديوانة  )ممزا عبــاس شق الح     فِ     زمان ) الفضوةب         أي ـ

ب الــذي يمتــد بمتــاذاة  فــا محمد ته ب وأ دم جوامح المكان )جامح محســن محاســن

لاو اف اله عتين ويطل ع ةــه لــابور حوانةــ  عــم جــانب  ايــان اوبنايت  الب دي   

الهديم وينت   بالفرل الذي يشخص فةه محل المصور الشــ م )ابــو عــليب وهــو مــن 

 ــ  ؛المدين     فِ     فِ التصويرمحتر   دامى ن محــال لتبدأ من بعده )مح   الهطانــ ب: مجموعــ  م

زالوا متشبثين بهــا الى يــوم كتابــ                                                      المنج دين الذين توار وا عن آبائ م م ن  النداف  وما

بدأت ت م م مح ا خــ ل         ال ت      لشـةزن الهطن، بةوت الشناهذه اجول  الممتع ، مخا

ترمةم ا وشق جدرانها السمةك  لتتويل مــا ي ة ــا مــن   ةإعادالعهود الث    الماضة  ب

ة، محــ ت الحــدادين وحرفةــ  الصــفةح شـــرغرف الى محال تطــل عــم لشــارل مبا

السكاكين والمناجل وبعض العدد الزراعةــ  البدائةــ ، مصــ تو الســاعات    وصانع
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حتــى الةدوي  الهديم ، جامح الهطان  الهديم، محال ومحال ومحال! خانــات وخانــات  

اج ةــل )عــلي بــن المكان الذي يعتهد ان فةه  بر التابع       فِ     صل لشارل بشار بن بردن

ه من جانبــه بضــع  محــال لةأخــذك الى يهطينب، تعبر الشارل لت ج دربا عالةا تطل ع ة

ارجاء المكان.لن تجد الةوم     فِ     ةشـرطوي   ورائت  شوائه المنتالمطعم المركزي بسنةنه ال

مكانــه عــدد مــن المتــ ت     فِ     دشـةهدمه  بل سنوات و  دم بعل  الهديشـرمركز ال

سنين، شارل آخر يأخذك جنوبا الى الهســم زادت ر ع  السوق الطاعن  بالحوادث وال

ب دي وخان المزروع  ومه ى ام السبال وسوق السم  وعز الدين ومحــال بهــالين لا

 سوعبــاوخضارين وعطارين لا تحصى، ويأخذك شمالا الى سوق الهصابين المسهف  

ن  مــن هــواء اجامج  وسوق العهةل بتوانةته واز ته المســهف  وهوائــه الا ــل ســخو

هب أخــرى لا تحصىــ ولا نهارات الصةف البصـري ال     فِ     فضاءات السوق الآخر

  ــب الســوق الهــديم     فِ     ضوضاء اخرى  تعد! تعبر ضوضاء هذا الشارل لتدخل الى

ين. ســوق العطــارين رلعطافةواج   درب ضةق تصطف عم جانبةه مح ت ا دم ا

احدة لحظ  و    فِ     هذا احر   نصف حوانةته المت الك  وسهط  عم رؤوس اصتابها

ســوق    فِ   رين لتدخل سو ا  الثــا ينت ــ  بــ اطبصاروخين ايرانةين وتجتاز سوق الع

 اجمع !
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 الباشا والبلوش 3

 محلتان متجاورتان حافلتان بالمعالم الاثرية

 

  العطيةسـينح

 

تجاه الشارل ة الهديم  بإصـرالب   فِ   مح   الباشا   فِ    منطه  البراح     فِ     سـمعندما ت

، وبعد تخطةــ  جــامح ال ربان الذي يربط مح   الباشا بمت   نظران  سـرالممتد تلى ج

   فِ    يهــح  ل تشــاهد تلى يســارك )صــعدةبذي المنارتين و بل وصول  تلى هــذا الشــار

ركن كان  تســكنه حتــى عــام ن  بة   بدايت ا تلى الةسار جامح ابو منارتين وتلى يمة

اني مــدير مدرســ  )النــبراس الابتدائةــ ب عائ   المرحوم عبــد الــرزاق الحمــد  1989

ال ربان، وكان هذا البة  مح البة  الذي خ فــه   سـرمهابل ج  مح   الباشا    فِ     الوا ع 

وتــم   ف  الأمامة  جانبه الذي يطل عم الصعدةشـر                                 يكونان بةتا واحدا ، و د ازي   ال

 الصاج الذي تتصدره مطر تان كرويتان من النتاسالباب ايشب   ستبدالا

 بدايتــه تلى    فِ     ةمين ز اق يهح                             الصعدة   ة   حتى ي  ة  تلى ال    فِ     سـموما ان ت

لبالة ودي  كان  تستدع  الصــ ار لايهــاد سـةالةمين بة  ركن كان  تسكنه )أم ار

امأو تلفاء أدوات الطبخ والإضاءة   هذا البة  بــاق لحــد أسبول )السب  من كل           أي ـ

غ ــوم                                                                      الآنب. هذه  الدربون  الضةه  يهح فة ا أيضا بة  )م  تدري ب وبجانبــه بةــ   

ة الهديمــ  ســوگ المســگف )ســوق صـرسوق الب    فِ     مح ه  تاجر الهماش المعروف يهح

                                                                       الهماش وايةالينب. هذا الز اق تهح فةه حالةا  متوسط  البة  العتةق ل بنات.
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ن  حتى نهاي  الأربعةنات وبداي  كا        ال ت      ةوت جبل الب وشبداي  ب                هذه  الصعدة ه   

 ت .سـةى )بةوت النصارىب لكثرة ساكنة ا من المكون المنات تسمسـةايم

 الباشا -لة البلوش مح

ي  عريهــ  ســـرة ذات المو ح اجةد ولهــا مةــزة اصـرالب   فِ   من المت ت الهديم 

به من معالم أ ري  وترا ةــ    امتازت  ذيول صةت ا ومكانت ا، فض  عما    فِ     كان  السبب

 ــالع ــد العــثماني    فِ     وتع ةمة  ودينة ، ولها تســمةات عديــدة ســمة  فة ــا ن ذلــ   م

   فِ    شاب نظرا لتعدد الباشوات والأعةــان الــذين ســكنوهاابماعرف  بإسم )حوش ال

ة عام صـراي مهر الحاكم العثماني لولاي  البسـرت   الفترة تذ كان موجودا فة ا دارال

 سـ ، وداران ل هنص ين البريطاني والفرنالبةوت جالةات اجنبة بعض    وفة ا  1765

 حكومت ما من عــم تةنــ  ويعرف مكانها يومذاك )الشنةارب لأنهما كانا يرفعان ع م 

 .1773الدارين، و د خرب هذا المكان بفعل مرور الزمن حتى عام 

-1774ة لحصار الشاه )صادق خان الزنــديب عــام  صـركذل  تعرض  الب

لشــنةار، والشــنةار )لفظــ  محــل ا  بما فة ــا  1820عام      فِ                      وخرب  هذه  المت    1776

محل الشنةار ت  مرتفعــا نتةجــ  مــا   ح                                           اعجمة  بمعنى الع   مب، وبعد مرور الزمن أصب

تراكم ع ةه من النفايات والاوساخ وتكدس ا ع ةه وبه  عم حاله فترة لوي ــ  مــن 

أرضــه    سم من الاهالي والتجــار فأ ةمــ ة  مالأخ  السنين     فِ     زمن تلى أن استم كهال

اي العثماني مــن ج تــه اجنوبةــ   كنــات العســاكر سـريوان الالبةوت، وكان يحةط بد

 ة.صـردفعة ، ومن ج ته الشمالة  دائرة كمرك البوالم

 ســـ ولايــ  )وي   فِ   مرســـةاي الحكوم  تلى سوق السـرنهل  ،م 1859فِ عام  

   الب ــوش فبعــد أن حــل .وأما فةما يخص مح   ا  ا واحدة وجع ه لابهصـرباشاب والي الب
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                        ش دتها آنــذاك ومن ــا هــذه         ال ت    اعينب والنكباتفة ا ايراب والدمار من أ ر )الطو

المت  ، اتخذت مسكنا ل فهراء والمعوزين وأغ ب م كانوا من الوافدين الــذين  ــدموا 

ل ماعل بــالأة من تيران وب وشستان )الب ــوشب لكســب الــرزق والأشــ اصـرتلى الب

                                         ة فسمة  هذه  المت   باسم م )جبل الب وشب.صـرالب   فِ   رةالح

 محلة الباشا    ف ي  العوائل العريقة

نظران ويفص  ا عن ا نهر العشار والاحرارب مهابل مح   تهح مح   الباشا )البكر  

ف وغربا يحدها سـة ا مح   الشـرعشار و  -ة  صـر                              الذي يحدها شمالا ، وجنوبا شارل ب

لمناصــم ســ م االعشار ويمر عك  مكب  )چردادب الحاج عبد ال  من نهرنهر متفرل  

 ــ   فِ    م يتصل بن ر ايندق ويتصل بن ر ايورة عبر نهــر البنــ  اق.وترتبط شـــرالم  مح 

منطه  البراح  بالهرب من جــامح ذي المنــارتين ومــن     فِ     مح   الباشا بمت ت تجاري 

دران ومحل يوســف ومحــل بلرزوق ا                                       هذه  المت ت محل الحاج محسن البدران وأخةه م

و بةــ  عبــد   اسماعةل المناصم ومحل ستار البدر ومحل با ر الاوتجــ  ومحــل رزكــون

                                       مان مدير الطابو سابها ، وبة  ال ــانم  بــل ة  عبد الحمةد الس لهادر باشا اج ب  وبا

أن يذهبوا تلى الكوي  وبة  عطا السالم وبة  خالد البدر وبة   اسم باشــا الــزهم 

د توفةــق النهةــب وبةــ  ســ  فخريــ  مــديرة ســـةالرحمن البدر وبة  ال  ة  عبدوب

يعهــوب   وبة لما السسـين ل ابو فاروق وبة  حمدرس  الأشبال ل بنات وبة  اي ة

العون وبة  النعم  وبة  جبار باشا الزهم وبة  عبد الكريم المناصم وبة  نوري 

تبراهةم الرفاع    دسـةوبة   المناصم وبة  الحاج مصطفى الس مان وأخوه سعودي  

 ــســـةاب )صاحب جريدة الناسب ما بــل ايمسـةوبة  عبد الهادر ال ن نات وهــو مم

الحاج عبد الوهاب خ ف اب وسـةبد الهادر الوهم ع  1941 ورة ماي       فِ     شاركوا

العةادة والشاعر الشعب  المعروف وبة  عبد الوهاب المناصم وبة  ال عبد الواحد 
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خ جــري الإمــارة شـــةال  -هرناوي وبة  الإمارة  لاوبة     يانسـروبة  الراهبات ال

بة  با ر الاوتج  وبة  م  خ خزعل وبة  أحمد البدر لبةب الأسنان وشـةوبة  ال

خ عبد الكريم الحمداني أمام وخطةب جامح ذي المنارتين وبةــ  شـةة  الري  وبدت

 ةصـربل ف  صـرد احمد باشا الصانح اول متسـةالس طوني وبة  سالم الصفار وبة  ال

خ سالم مزعل الإمارة وبة  شـةزمن الم   فةصل الأول وبة  ال   فِ   منذ الع د الم ك 

   فِ   د أمين الذي بنــى دور أمــين نعــةمسـة ةصـرالب   فِ   المعروفعم المهاول  د لهسـةال

سمة  باسمه زمن المرحوم مزهر الشاوي المدير العام ل موانئ العرا ةه.         ال ت      المعهل

د حامد النهةب الذي عم الن ــر وبالضــبط سـة  الةبمهابل  بة  الدغمان الذي يهح  

 ــبين بة  المرحوم عبد الكريم الحمداني وبة  الم  هرحوم مصــعب الســالم الــذي عم 

مدرســ  الأشــبال الابتدائةــ  ل بنــات     فِ     البان شط العرب وبة  الس  ب ةن  مع م 

 لك ــدانت  لكنةســ  اســـةوبة  جةتو ابو الكب  وبة  اله  حنةنا رجل الــدين الم

بــولص مــدير المستشــفى  صـــروبة  حنكو ابو فرج وبة  اديسو ابو فريد وبةــ  نا

موسى لوي  ة  س ةم لوي  وي دة ابو سمم وبيالصي وبة   السابق وبة  نبةل ا

   وبة  مت  ابو البم وبة  يون  ابو نعمو.سـةوبة  جبرائةل وبة  فرن

 معالم أثرية وتراثية

 جامع ابو منارتين

الع د العثماني بداي  الهــرن     فِ     ة حةث بن صـرالب    فِ     ديم هلوامح اوهو من اج

من ايطبــاء   ددالهجري، وكان يسمى )جامح سالم البدرب وعمل فةه ع  شـرالثالث ع

خ ايــاس عبــد شـــةمــداني ومــ  تدريــ  والخ عبد الكريم الحشـةوالأئم  ومن م ال

 مدانيالكريم الح
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 جامع عزيز آغا

  له ش رته أبان الع د العثماني  بل سن  كانة وصـربال    فِ     من اجوامح الهديم 

ة )محمد كاظم آغاب وكان  تهــح بجانبــه المدرســ  صـرم  بل ولاي  متس م الب  1816

وسم  بجامح كــاد ماغــ    ر ال عةادةالله عبد الستا  د عبدسـةاسس ا ال        ال ت      لرؤوفة ا

نهايــ    امح مــن زمــن الث  ةنــات وحتــى)سوق كاظم آغاب وبه  هذا الســوق واج ــ

لمستشــفى اجم ــوري تنهــل الركــاب تلى ا        ال ت      لستةنات حةث كان مو ف العرباينا

ة منذ صـرالب   فِ    أسس  ديم  تذ ت  ك  العرباينشـر                ة ف وس، ع ما  تن شـروبالعك  بع

 .1903عام 

 جامع الزهير

م  1890وهو أيضا من اجوامح الهديم  بناه المرحوم  اسم باشا الــزهم ســن  

 .2003  انة  سنواعةد بناءه  

 كنيسة الكلدان

ة وتهــح  ــرب جــامح ذي المنــارتين صـرالب    فِ     وه  من الكنائ  الهديم  جدا

ايةل وبة  ال النعم  وبة  نــوري وأســعد المناصــم وبجوار بة  الحاج عبدالله أبا  

 .ةصـرالب   فِ   ا اله  حنةنا المش ورلدين  عن والمسؤول ا

 عباس ابو )مطرق( عبدالله الهائم.

البكــر   -نهايــ  مح ــ  الب ــوش      فِ     ة ويهحصـرالب    فِ     امات الهديم لمهمن ابر  يعت

تمور جرداد الحــاج لاة ل بنين ومهابل مكب   صـرلاحرار وخ ف بناي  تعدادي  البوا

                                                                     د الس م المناصم، وكان  عم ضريحه  ب  سابها ، وحالةا مهــام تهــام بــه التعــازي عب

مطرق وهــذا لــة  صــتةتا   ابوو عباس  والفواتح والشائح عند الناس ه  نة سـةالح

 بدالله الهائم وهو الولي الزاهد صاحب الكرامات.هو عوتنما اسمه الصتةح 
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 ة للبنينصـرثانوية الب

 باديء الأمــر    فِ     م بأسم  انوي  الم   فةصل الثاني  1949عام      فِ     دتشـة  و د

 ــا مــدير فةالله الهائم، وكــان أول  بستان عبد الهادر الا ب  وتهح خ ف مهام عبد    فِ   

 .شـ و الأستاذ المرحوم حسن الب وه

 تدائية للبناتمدرسة الأشبال الاب

البراحــ      فِ     نارتين لممح   الباشا  رب جامح ذي ا    فِ     وه  من المدارس الهديم 

ا وتطل عم منزل عبد الهادر باشا اج ب  وبعد ذل  أنشأت لها بناي  وجامح عزيز آغ

 .مهرب  من جامح ذي المنارتين  ه عمجديدة خ ف منزل الأستاذ عطا السالم وفِ أرض

 دار المعلمات

ة صـــرالب   فِ   وفِ نف  بناي  مدرس  الأشبال الهديمــ  تــم فــتح دار ل مع ــمات

ة صـردير لابو البد الحمةد الس مان زوج  مالمع د آنذاك الس  لةم عبوكان  مديرة  

 .       سابها  

 جمعية الإخوان المسلمين

وبعد تنتهال المع مات من مدرس  الأشبال الهديم  ح ــ  محــل المع ــد جمعةــ  

 ومن  م انته   اجمعة  تلى مبنى مدرس  الموفهة  الابتدائة  مهابــل لإخوان المس مين ا

 ة الكبم.صـرمح  ا جامح البف وحمام ل رجال والآن بن  سـةخزان ماء ال
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 اشارة

 وعــم  العطةــ   ســـين ح  ل كاتــب  الشخصــة   المعايشــ   عم  الرصد  هذا  استند

 عةــادة  ال  رمضان  الله  عبد  ،والثاني  الأول  اجزء  ة،صـرالب  تراث:  اعتمدهما  مصدرين

 حســن  خشـةال  -الدينة   ومزاراتها  مرا دها.  .ومتس موها  ولاتها...  ةصـرالب  وكتاب

 .را  استق العظةم عبد والأستاذ ارالنص  جةل
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 كلترا الى نظرانون من انالحاج عبد الله وليمس. 4

 

الأزمنــ      فِ     اح العاديين العــراقسـة صد العديد من ع ماء الآ ار والكتاب وال

العــراق لســنين لــوال،    فِ   اشال ابرة. من م من  دم ل ترحال، ومن م من مكث وع

ء شـ ئا أو كتب عنه شـةئا، ومن م من كتب شـةم عنه من م من ضاع  آ اره ولم نع 

 ك ةزي وي ةم ولةمسون.هؤلاء الإنفأصبح له مهام ومن 

 البدايات

. وفِ 1872مدين  بريستول البريطانةــ  ســن       فِ     ريتشارد ولةمسون  ولد ولةام

التع ةم فأراد والده وعمــه ترســاله     فِ            وفاش             مشاكسا    أصبحمن عمره    شـرالثالث  ع

كا حةث البتر لترويضه وتهدئته، فرحل الى أسترالةا والى أمري    فِ      البواخرل عمل عم

عدن، وكانــ     فِ   ا والهند أستهرسـةق آشـرجنوب     فِ     بضح سنين. وبعد تجوال   ضى

لةمن دفعتــه ا    فِ     . أ امته1892سن       فِ          لةا  شـرتح  الاحت ل البريطاني، حةث عين  

عتنا ه وت ةم أسمه الى عبــد الله فــالح ممــا الى الال ل عم الدين الإس م  وبالتالي ا

 ل  البريطانة .شـرتدارة السبب له مشاكل كبمة مح 

وعندما لم يسمح له بإجازة لأداء فريض  الحج،  دم استهالته من ايدم  لكن ا 

الهند. رحــل ولةمســون الى     فِ     يطانة رفض  بتج  أنها بب أن تهدم الى الإدارة البر

ته والعودة الى الةمن. لكنه فوجئ بعد  بول الاســتهال  أنــه لــة  الهند لتهديم استهال

أو مراكب جاهزة يمكــن أن ته ــه الى اجزيــرة العربةــ ، فهــد منعــ   أي  باخرة  هناك

ال ق العــربي. اســتطشـــركان  ترا ب تحركاته عودته الى ال        ال ت      الس طات البريطانة 
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اء بطا ــ  العــودة الى شـــرب  بومبــاي    فِ     ولةمسون ت نال أحد تجــار ايةــول العــرا ةين 

 ــسـرل ا  كن بشكوهكذ «بانكورة»ة عم متن الباخرة صـرالب ربي                 ي متنكــرا  بــزي ع

من الصعود الى الباخرة. لم تطل سعادة ولةمسون بم ادرة الهند فبعد وصــوله مدينــ  

 ــ اخرة لةع مــه بط ــب الهنصــل البريطــاني بعــدم بوش ر الإيرانة  استدعاه  بطان الب

       ال ت ــ    ة وع ةه ترجاعه الى بومباي حسب أوامر الحكوم صـرالب    فِ     نزولالسماح له بال

الهنصل. أخبر ولةمسون بعض العرب عم ظ ر الباخرة بمتنته، فــأ ترح أبر   الى  

 شـــرخ يوســف تبــراهةم بخطــ  تهإــ بــأن يح شـــةالكويــ  ال    فِ     ع ةه تاجر ال ؤلؤ

يمكنه الذهاب الى   الكوي ، ومن هناك    فِ     خ والنزولشـةمسون نفسه مح أتبال الولة

 ة.صـرالب

ال  ــ  العربةــ  وتعــالةم    م  بدراس ة لعدة ش ور انصـرالب    فِ     بعد استهراره 

امأحد الأ    فِ     الدين الإس م .  م فوجئ بإخطار من الهنصل البريطاني بالحضــور         ي ـ

ل لدى الس طات التركة  لإلهاء الهــبض أمامه، وعندما رفض الذهاب تدخل الهنص

عايا البريطانةين. كان لابد لولةمسون من الهرب وبمساعدة بعض ع ةه بصفته من الر

ة انتهل الى الزبم حةــث اســتهر لمــا يهــارب العــامين صـرالب   فِ   نفذيند ائه المتمن أص

 ــصـــرينتهل فة ا بين الحين والحين الى الب الح ة والكويــ  وأصــبح أســمه عبــد الله ف

   فِ   ين  وعند رجوعه عاد لةستهرادى فريض  الحج الى مك  والمد 1896سن       فِ     الزبم.

   فِ    يةــول مــح الهنــد، وتجــارة ال ؤلــؤ ا تجارة االتجارة ومن    فِ     ة، وبدأ يشت لصـرلبا

   فِ    ة والســعدونصـــرالب    فِ     اي ةج، وأصبت  له ع  ات حمةم  مح عائ ــ  النهةــب

تراء حةث  ضى سنوات مح البدو، ونالــ  شــ رته المنتف  وغمها، وخرج الى الص

 ة وحتى مسهط.صـرلباي ةج من ا
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 الأعجوبة

م الدراجــ  الهوائةــ  الى صــ  اســتهدايرويه عن ت   الفترة،    ماومن الطريف  

د أحمد النهةب  د استورد دراج  هوائة  من الهنــد فــدعى الحــاج سـةة. كان الصـرالب

باحــ  البةــ  و ــد تجمــح أولاد النهةــب     فِ      راجعبد الله لميه ركوبها. أحضرت الد

دم ل نظر الى هذه الآل  اجديدة، كان  الدراج  من النمــوذج الأولي والأصد اء واي

 ــ                                                  ين أحــدهما كبــم والأخــر صــ م جــدا  وبعــد عــدة محــاولات اســتطال ذات دولاب

                                                    باح  البة  راكبا  الدراج  وسط دهش  اجمةــح واســت رابهم.     فِ     ولةمسون الدوران

لذهاب بها الى الــزبم                                               د أحمد النهةب سعةدا  بدراجته ول ب من ولةمسون اسـةال  كان

لطريق الى الزبم ورغــم الدراج  اد علي النهةب. س   ولةمسون بسـةخوه اللماها أ

 كان مكتظا بالبــدو الــذين  رات عديدة وصل المدين  وأخترق السوق حةثسهوله م

. فــزل النــاس مــن رؤيــ  شــاب م تتــ                       اء، وكان المش د مذه   شـريأتون ل بةح وال

ص م وكان ذلــ  منظــرا يــألفوه مــن  بــل. أدار الــبعض   يركب دولابا كبما وآخر

لبعض الأخر خناجرهم ل دفال عن أنفس م وتجمح  وستب اوج  م يست فرون الله

عدد كبم من الناس لموا ت   الظاهرة. تو ح ولةمســون اســت راب النــاس لكنــه لم 

صي. الي الأصوات لتصم الآذن وما ت ها من رم  الأحجار والعيتو ح هةجانهم وتع

 جــار الــذينأحد الأز   الضةه  لةدخل بةــ  أحــد الت    فِ     استطال ولةمسون الولوج

المدين  وينهذ نفسه لكن بعــد تصــابات عديــدة، هكــذا دخ ــ  الدراجــ      فِ     يعرف م

 !شـرنهاي  الهرن التاسح ع   فِ   ةصـرالهوائة  الى الب
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 الفونوغراف

امأحد الأ    فِ     تستتق الذكر،  أخرىفِ لرف   و  عل الســعدونخ مزشـةكان ال        ي ـ

)الحاك ب وهو فونوغراف ة و د شاهد الصـرالب   فِ   د لالب النهةبسـةزيارة الى ال    فِ   

                                           ئا حديثا  غريبا  فأخبر أخاه فــالح الســعدون بــما شـةهى والأغاني وكان  سـةيعزف المو

  العجةب  وو عــ  الم مــ  عــم خ فالح السعدون أن يرى هذه الآلشـةرأى. ل ب ال

لمنتف  مح الفونــوغراف لمشــاهدته. خطــرت ل تــاج خ اشـةولةمسون بالذهاب الى  

من الآيات  رآنة  بصوت أحد الم لي وكذل    تسجةل بعضعبد الله ولةمسون فكرة  

الس م ع ةكم، سنهدم لكم أغنة ، »مهطوعات غنائة  و دم لها ك م  بنفسه  ال فة ا: 

 تــزود الهديمــ  الفون رافــات كانــ - «الــخ  …ةق وأل ب منكم السماحمن الله التوف

ام بعد - الشكل أسطوانة        فع وه  فة ا التسجةل يمكن الشمح من  بأسطوانات         أي ـ

 الصــتراء  الى  والأســطوانات  الفونوغراف  مح  المرافهين   من  وصتب   ولةمسون  غادر

 الــولائم  وأ ةمــ   موتكــري  حفــاوة  بكل  خشـةال  فاستهب ه  فالح،  خشـةال  يهةم  حةث

 عةــون  اتج ــ   واله ــوة  الــدخان  سجائر  مح  والاسترخاء  الطعام  انت اء  بعد.  المعتادة

 ذو  الكبــم  الصــوت  مكــبر  بــه  ربط   دو  ال مح  شب اي  الصندوق  ذل   الى  الحضور

 ولةمســون اختــار. بتشــ ة ه ولةمســون الى فــالح  خشـــةال  أشار  و د  الطوي  ،  الر ب 

مهــدمت ا بنفســه وشــ ل الفونــوغراف، فــما أن خــرج   سجل        ال ت      الأولى  الأسطوان 

 ضاع   د م  اج بهة  كان  …بر: الس م ع ةكم، سنهدم لكم أغنة الصوت من المك

 تنــا رت و ــد ايةمــ  خــارج بعضــ م لســـرأ الــذين الحضــور من  رجوالم  الهرج    فِ   

 ت ــ   عــن  لةبتعد  البعض  واختبأ  مكان  كل    فِ     اله وة  وأ داح  والسكائر  النارجة ت

 فــالح خشـــةلا أبدى ولةمسون، يهول. الصندوق  من  ايارج   الأرواح  -  صواتالأ

 الى  صــاغين   مكــانهم  خرينالآ  بهاء  فهصـرت  وعك   يرى،  بما  الشديد  واهتمامه  تعجبه



 

 

░░░░  91 
 

 وجــود بعــدم ألمــئن أن بعــد        هاربــا   خرج من ايةم  الى عاد. العجةب  اج از  ذل 

مل اجن بل أن اجــن داخــل ع  من  ذل   ظن  أغ ب م  لكن  الصندوق    فِ     خبةث          أرواح  

 ار.سـرالح الزبم  د أعطاه الله من الأذل  الصندوق وأن الحاج عبد الله ف

الصــتراء واي ــةج أســتهر    فِ   ال والترحــالبعــد ســنين لوي ــ  مــن التجــو

وأمت   بةتا وبساتين نخةل وعندما أع نــ  الحــرب   ةصـرالب    فِ     ولةمسون مح عائ ته

المنطهــ      فِ              ين عامــا  شـرعبد الله خبرة أكثر من عكان ل تاج    1914سن       فِ     العظمى

 ا الهوات البريطانة  ال ازي  حــين أنضــم ولةمســون الى الاســتخباراتاستفادت من 

ب ــداد     فِ       اجنرال مود وأستهرشـةحا    فِ     يطانة ، و د أنضم بعد ذل العسكري  البر

م حهــ    ب ــداد    فِ     بعد أن تزوج ل مرة الرابعــ  مــن فتــاة ب داديــ . وكانــ  م متــه

 1922ت ل حتــى ســن     الأتراك وا تناص م. وبه  يعمل لحكوم  الاحسـةاجوا

ة، دعــاه أرنولــد رصـــدتــه الى البالبريطــانةين. وبعــد عو  ح أغ ب الموظفين سـرحين  

ك  الــنفط شـــرالعــراق، ل عمــل كمفــتش ل    فِ     الســابق  ســـ اسـةولسون، الحاكم ال

عنــد   1937ســن       فِ     ه حتــى تهاعــدمنصب    فِ     اي ةج وأستمر    فِ     البريطانة -الإيرانة 

   فِ    الحاج عبد الله فالح الزبم ي ته  باجالة  الأوربةــ ب وغه ايامس  والستين.لم يكن  

ة صـــرالب    فِ     كوت الحجــاج أحــدى المتــ ت الهديمــ     فِ        لا  ة بل عاش منعزصـرالب

 .1958ة ودفن فة ا سن  صـرالب   فِ   وعاش أبناؤه كعرا ةين وبأسماء عربة . وتوفِ
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 ديةـجـناوية بريشة صـرلوحات ب. 5

 

 سامي الشمري

 

لائف  هنديــ    والب رة  ،الب رة تحتضن مرسى الهوارب العشاري يع   شـركان   

اعتــادت الرســو عــم         ال ت ــ     كل عام بواسط  البواخر   افرادهايأتي  ،ع شـةالمن فرق  

   فِ    يسمى خان الب ــرة  ،خان كبم بمع م ك  م    فِ                     فةستهرون مؤ تا    ،رصةف العشار

ئتــ  لعامــه تج ــب الــذي كانــ  را  ،                                       مكان لا يبعد كثما  عن مطعم بومباي الهنــدي

 ــ  اجةال والمتخمين. كن  ار ب جمول )الب رةب من رجال تدهشــن    ،الونســاء وألف

أشــاهدهم كةــف   ،الهرون الوسطى    فِ     تشبه م ب  الراهبات        ال ت      ،م ب  نسائ م

 ــ الوا ــح كنــ      فِ     رب ء.يستعدون لركوب الباصات ايشبة  ل ــذهاب ل نجــف وك

 الرجــال ولا    فِ     ف م أجد بةن م لا  ، رهمث م مح م ومظتهةةم م من حة    فِ     فضولةا

يفتهدن اجمال   ،الص مات شاحبات الم محن  الفتةات  كا  ،النساء م مح جمالة     فِ   

 ،ام  غريبــ صـــروكان الرجال يتعــام ون مــح النســاء بخشــون  و  ،الهندي المعروف

 .ة بواب  العراق ونافذته المط   عم العالمصـربأدرك  حةن ا تن ال

لب رة حةث الأب م العشاري  المنساب  فــوق ســطح المــاء بمظ تهــا يع  اشـرفِ  

 ،كن  أ نى أن أ وم بجول  نهري  بهــارب يحم نــ  تلى شــط العــرب  ،المتنزهين   تحمل

طاه فط ب من احد ايدم مرافهت  وأع  ،ففاتح  والدي برغبت   ،لكنن  كن  ص ما

 أجور النزه .
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 حياتي    ف ي  اول نزهة نهرية

ج ســ  مــأخوذا بجــمال  ،العشاري يمخر عباب شط العربحةنما كان الب م  

   فِ   هالن  حجم ــا وهــ  تشــق المــاء       ال ت    ،والبواخر  والمراكبل  مناظر أشجار النخة

وكنــ  أمــد يــدي   ،تعرف  لأول مرة عم رائت  الشــط فعشــهت ا  ،لريه ا تلى المرفأ

فارتبطــ  منــذ ذلــ    ،ات من مةاهه الر را   متــأم  عظمــ  ايــالقلارتشف جرع

شــبه الو   بعشق غريب ل جداول والنخةل ورائت  شط العرب. وكان  الرح ــ  أ

فتجمعوا حولي وكأنن   ادم من   ،مدين  الزبم    فِ     رويت ا لأصد ائ   ،ندبادي برح   س

 جزر الواق واق.

 دقات ساعة سورين

وكأنها انتهال  نوعة  لطفــل   ،ع  عجةب سـر  م بأتأ  سـ ة وجدت نفصـرفِ الب

 وتهالةد متشددة. كان من النادر أن نرى النســاء  ، سـةبةئ   ا    فِ     بكرةالمعاش سنواته  

 مــن الألفــال ســـين ومن المســتتةل اخــت   اجن ،مدين  الزبم   فِ    جوه كاشفات الو

ومشــاهدتي  ،لم يهدأ ضجةج ا       ال ت     هذه المدين     فِ     لكن استهراري  ،حتى مح الأ ارب

خصوصــا نســاء الة ــود   ،وأحةانــا لا يرتــدين العبــاءات  ،النسوة كاشفات الرؤوس

فهد كان    ،ب طاء اسود     ب    سـر مت                              غمت نظرتي بأن المرأة لةس  جسدا    ،تةين سـةوالم

يخرجن ل شارل بكامل زينت ن مــن دون أن ب ــبن   ،جاراتنا يهوديات يحترفن ايةال 

 ،عمد الو وف أمام بةوتهن حةنما يخــرجن متبرجــاتفكن  أت  ،ه شـرالعةون الانتباه  

 ،كن  أتساءل ببراءة الألفــال  ،تفوح من ن        ال ت      لتنسم شذى العطور  فانت ز الفرص 

 ؟عم هذه النسوةالعطر حكر  هل

   فِ   لم أكن  د الفــ  النــوم بعــد  ،فِ ال ةل أمضة  لةال لوي   أعاني من الأرق

 ،و نعنــ  مــن مرا بــ  النجــوم ،  عــالم  الســتريســـةير تحجــب فةــه الناموســـر
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المساء تشتد الرلوب  ويضــطر     فِ     ،  ضوء الهمروالاستمتال بطراوة نسمات ال ةل تح 

كن  أظل مستةهظا لســاعات   ،ذعات الناموس             ات اتهاء  ل سـةالسكان لوضح النامو

 ةصـــرفت رق الب  ، تلى منتصف ال ةلشـممتأخرة تهطع ا د ات ساع  سورين وه  ت

وصــدى غنــاء  ،هطعــه تلا أصــوات زفــرات مكــائن الطتــين سكون عجةب لا ت    فِ   

 لم نعد نسمح  ،اتهم بال ناءسـةحةث يهضون أم  ،سفن م ايشبة     فِ     جةين البتارة اي ة

تنا المكشــوف  بــدون ســـرأ    فِ     ولم نعد نر د  ،بر الزبم    فِ     وعواء الذئاب  نباح الك ب

 ات.سـةت   النامو

لحةــاة   لنزوح مــن حةــاة الواحــ حةاتنا بــا    فِ     لهد شكل انتهالنا منعطفا ستريا

ف م تكن   ،البري  مشدودا البسال  والدع  والهناع لكنن  مازل  أتوق لحةاة    ،المدين 

حةث وجــدت تن   ،ةصـرالب    فِ     ل ع ة ا مث ما وجدناهارفاهة  لم نتصلدينا تط عات ب

   فِ    فهــد كنــ   ،فتأكدت من ان  تن لم تدفح لن تأخذ مــا تريــد  ،نهود الإنسان تخدمه

تنــاول كنــ  أحــب  ،الــزبم   فِ   حةــاتي   فِ   ة اشــت   أمــورا كثــمة لم أجــدهاصـــرالب

فِ وصـــرحصل عم موحةنما ا  ،وكان  الأسواق عامرة بعروض ا الم ري   ،الح ويات

ف صـــرالةوم  المتواضح وهو )آنهب أي أربع  ف وس تظل الحمة تتهاذفن  بكةفة  الت

أم اشــتري بهــا   ،ســكريم الأزبــري                أم كأسا  من الاي  ،ب  الزبةبشـرل اشتري  ه  ،بها

ة ف ــوس شـــر                       وكان  تجود علي  والدتي بع  ،؟سمبوس  هندي  حارة من مطعم بومباي

ان شــعاره الــدائم: تن الف ــوس تفســد الذي ك  ،ف جديا لئ  يعرسـرتدس ا بةدي  

وهو يصةح بنا: اخشوشنوا فأن   ،مخة ت     فِ     كأني اسمح صوته الودود يتردد  ،الألفال

 م.الترف يزيل النع
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 مقهـى. 6

 

 كاظم حسن سعيد

يســتهرون   فةصادف  خمســ  مجــانين..  ق..لتر ب حرك  السو  مه ىان تهصد  

انه مدخل لدربون  تتفرل   ط ح ..لمعنى الاص رب  او يمرون...لكنه لة  مه ى با

هنال  من يط ــب                                       رصف  كراس  تهاب  ا ادوات شاي وفتم..  من سوق صاخب..

ين الى حدا   نعم  او يعكسون شـمحون مسـرمالهدح بهدوء ربما بإشارة..اخرون ي

و التفاه .. او لةهولوا ل ناظرين عةونكم ع ةنا فنتن نتتم بمتاب  انتفاخ الذوات ا

ت  مةن ...او ان لنا استعدادا لتمزيــق أي ســكون وتحويــل الســوق ودشداشا   مةن 

 لمجزرة..

خــرون مثه ين بالسعال والرشح يعــاجون حالهم..كبــار اكبار السن ب سون  

م ســـة يســتهر.. و انطون..يرمون نظــرات خــارج التو عات...صــاحب المه ــى لا

 نا..ينات تتمركز حركاته بةديه وابتساماته يوزع ا مجاشـربالع

)ربــما  انه صــديقب..) ه من هذه الشاب الذي ع هتم صورته اهو  ريب ..سأل

ــ العــام الما ب..صــورة لول   فِ   )نعــم لهــد أعطــاك  داحــ  مــن  بــلب.. رأيتــه  ة

هــل  كرب ءب.. انه يبتسم لي..لأنةق..ش ةد.. مآذن تهطع ا لافت  كرب ئة  )يا مظ وم  

 ــ  تعرف علي.. لكنه يستهر وا فــاعم بســا ..  ــاي عهة تخم فة ــا عــن اح مــ  دة ت

؟! وستظل عم الســاتر للأبد..ويواصــل اه ــ  م تمــ  الــدمول لتواجه الرصاص

ــد..والحةاة ــر التهاع ــام دوائ ــوي  ام ــوف ل ــال  والو  ــم مح ــات ع تجــري هنا..فتة
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ــاجون سعالهم ــار يع ـــر            ..ومد عون..الح وى..وكب ــدح مش ـــرب    ــور س حة  ل ظ 

 كفن...ع ماء به  لهس م وفهدت ب ن ولديهم..صورتان لنف  المرجح الدين  بكف

مجزرة الةأس غالسون..تياك ان تسأل احــدهم عــن     فِ     ك ماتهم تأ مها..الان اجمةح

بات... كبار السن تهدل  اكتاف م..كم ارتفع  زهوا او ال ضون فهد حجرتهم النك

اء..بعض م لم يستســ م مــن لعنــ  شـــةا هالا..العةون مطفإة لم تعد تثمهم الأ  حم  

 مئات... اوموا كثما  بل ان يش   م كةانهم العمةق فهط..س بل فإ

رفح احد المجانين يمناه   ــة  و ــال متــوترا: )الــزعةم عبــد الكــريم  اســمب 

 ــ  ...«الزود العان  ف  !»فاجابه جال :  وصم     وز بــالمفرد؟.هل  م  احد يبةــح الم

صــةنة    ـرص ــأشخاص متفر ون يمض ون اصبح موز واحد..ف ما غادر المه ى أب  يمر

)مه ى العگالب.. كان يرتدي دشداش    موز توزل ل مارين.. وابا كما اسماها صاحب

ته شـــرك...خةل الة ما انــه ببجوزي  وكوفة  يثبت ا عكال..كثم الحرك  غريب الس و

ل الذكري..الش ةد يواصل ابتســامته..ح ق بعنايــ  تاركــا السمراء الحادة يهتم باجما

آيات رسم  ودعاء..واسمه ولهبــه..ترى هــل تصــابته   سهالذ ن...انه يتهدم...تحر

ال تظــات الاخــمة ؟ م تمــ      فِ     ة..كةف رف  عةونهصـر ر او ايابالرأس او الظ

 الرشح تتواصل.. دشـةالسعال وتر

 ــ  مج ــرا لإعــادة تصــنةف م من خ ل النظرات والمظ ــر والســ وك هــل  

ان يتشبث بأنا   مظ ره  لاخ بها  وربا  محاوشـةالشباب..هذا      فِ     وترجاع م الة م

 بل ستين وذاك ينظر العجةزات بش ف..اخر ي ض الطرف والــبعض يحــاول فــتح 

ت الزمن..ف ــو يحــتفا بــما تبهــى مــن عةون مطفأة.. ويمر كبم بالسن لا يهر بعج 

وخ..ذل  المت دل  سترته هل كان شـة.هل تستطةح كشف الحةوي  الشباب وروحه..

 ؟؟!!م م  مظ ره منذ مراههته..
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ب..والحزن المتجذر بالعةون لــن يعةــدهم ل شــباب شـةالأسنان المتسا ط  وال

تنوعــ  ن حاولوا و اوموا...مستطة ت متناظرة..ومربعــات رســم  بخطــو  موا

الشــ ةد الــذي مــا يــزال   لتضم حكما او تعك  آيات وأدعة  ألصه  بجوار لوحــ 

 ــ ل والرشــح لا عامبتسما وا فا عــم بســا  مزخــرف تتهدمــه الورود..وم تمــ  الس

اء.. بل ان تج ــز عــم لمــوح ن شـةتتو ف..فةما  ر المراههات يح من ويتذو ن الا

 والمشاعر عج ت الزمن.

 



 

100  ░░░░ 
 

 

 القديمةة صـرالب    ف ي  العيد. 7

 كتابة الراحل: حميد مجيد المالكي

م العةد بةــوم، سـةة مع ن  بدء مراصـرتكبمات مساجد وجوامح الب   بل سمال

ات واستعدادات عديدة: التنظةف المركز لكل زوايا البة  و ميكون  د سبهت ا تحض

فرش السجاد وتجديد الستائر واشعال انوال البخور اســتعدادا لأســتهبال الا ــارب 

والحمامــات    ــين الاصد اء. كــذل  تشــ د محــ ت ايةــالين وايةالــات والح و

رشــ  عمــل كولة   العةد كذل  يشــ د البةــ  حركــ  لا تهــدأ     فِ     الشعبة  زخما كبما

الأمر دعما لوجستةا   وارسالها لأ رب فرن.واحةانا يتط ب  لاعداد صواني )الك ةا ب

 برمن اهم مفردات  اموس العةد.تعت       ال ت    من اجمان لانهاء تصنةح الك ةا 

 صبيحة يوم العيد

ع بــ    ســـر ارب والاصــد اء وايضــا كمن الأهل والا  العةدياتم  بعد است 

ة العةد ل وصول سـمفة ا عدد من الهطح النهدي ، تبدأ مر  التن  الص مة والت  ادخ

  ســـةرئةال  اگ الهديم ف   ساح  العةدشـرالم    فِ     ساح  الدوالةب  تلى الهدف المنشود:

أل بــاش   صـــرالســبال و   ة الهديم ..مرورا بتديه  عز الدين ومه ــى امصـرالب    فِ   

ائشــ  وصــولا ع  عبــود ابــو الدوندرمــه ومدرســ   اعةان.او تس   لريها اخر باتجاه 

ة. ولا تهــدأ حركــ  المــراجةح صـرالى دزني لاند الب  لساح  العةد. فكل الطرق تؤدي

صن الى م ةب الشم ..ويعتري  شــعور ودوالةب ايشب والفرارات وعربات الح

ص.عندما يصل الدولاب لأعم  مته. يتخ   ا تنــاول لائرة الايربا    فِ     كأن  راكب

ب  الب نگو...ودوندرم  عبود.لترجــح شـرو  ةشوجبات الف فل والعمب  او الفشاف

 من   ل بة  وم بس  اجديدة يع وها التراب وال بــار وحــذاء الباتــا اجديــد  ــد

 ف وهــ ســـةال   فِ   ةصـــرالرافدين خ ف جامح الب نماسـة! ولاننسى دخول ت ملونه
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تعرض اف م لرزان وسبارتاكوس والكاوبوي. كــذل  تحــذيرات المرحــوم الوالــد 

حةانا تحــد   الــنف  اب من اصتاب لعب  )ال كوب و)فــوق الســبع ب.اتربعدم الا 

يكــون بالمرصــاد   لــد                                                       الأم ارة ل شتراك بال عب  وكسب مب   من المال.لكن تحذير الوا

   بمطــاردة اصــتاب الالعــابلشـــرال  تهوم د تذهب أموال  هباءا عندما    كذل 

تجــري ع ة ــا        ال ت ــ    عم )الاتريب وهو  طع  الهــماش  الاموال الموضوع   ومصادرة

 ال عب  فنست زئ بهم عند الهاء الهبض ع ة م باعتبارها من الالعاب الممنوع :

 )ه   وين يابو ال گو

 الاتري و ع گوبباگو 

 وتنــاول صــد ائه هنــاككن  ارافق المرحوم الوالد عند ذهابــه ل زبملمعايــدة ا

 هه اهل الزبمعم يط)الفريجب او السك  وهو ما      فِ     اجماع  صباح يوم العةد  الطعام

نشارك   الاز   او المت  . احةانا يصادف يوم خمة  بالأعةاد.وبعد م ةب الشم   د

ساح  السعادة خ ــف مر ــد عزالــدين     فِ     )المكةدب    فِ     وال السمراناو نتفرج عم اي

 صــات الســامري والهــادري او ر صــ  النوبــان..بةنما الــبعض يتجــه ر    فِ     فاع الر

الرفاع  ل تفــرج عــم دروايــش التصــوف او اصــتاب   ينل دخول الى مر د عزالد

ن عــم اخ الحديد داخل افــواه م او يمشــوسـةالطريه  كما يسمونهم وهم يدخ ون ا

 اجمح اجال  مب ورين: نتن نردد محاجمر..و 

 ) مدد..مدد...الله ح 

 الله الدايم..مددب

الو ــ   ــد    اجماع  لرهب  المنظــر. بــنف  الانفعالدون ان نفهه معانة ا لكنه  

ة او زف  لاحد السكارى المترنتين بعد ان تكــون م بســه  ــد ابت ــ  سـمنشترك بم
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 وجو   الالفال ستمر وعدم اتزانهبمةاه ايارور ا ر سهوله الم

 تردد: سكران بال  عنه

 رگ مو منه!ف وس الع

لإنهــاء هــذه   مه ى ابو العبــد الف ســطةن     فِ     سـين اجالالى ان يتم التدخل من  

 . ونتذكر البث المستمرمن راديو وت فزيون الكوي  اغنة  المطرب الراحــل لةالاحتفا

 عوض دوخ  )صوت الس ارىب

 ي  العةد...صـرع وهو يتذكر احبابه

امال  م اجعل    أعةادا! نا ك  ا       أي ـ

ة صـــررهــا ايةــول مــن ســاح  الــدوالةب بالبتج         ال ت ــ       العرباتسـةو د ن

يــ  متنــزه ايــورة والعــودة تلى ســاح   االهديم  تلى ف كــ  ابــو شــعم بــاجزائر أو ل

 تلى متنزه ايورة ف سا 20ف وس لف ك  ابو شعم و  10الدوالةب والاجرة كان  

 ونتن نردد لول الرح  

                                      ياسايهنا دوس دوس حتى نط  ... الف وس!
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 ذاكرة وتاريخ لهنود..سوق ا. 8

 

 المرحوم عبد اللطيف جمعة

منطهــ  العشــار    فِ   لســوق الأ ــريهذه التسمةات الث ث لسوق واحد وهو ا

                                                            ة، مح   مهام علي. ب ن  من لابهين، الطــابق الأر  محــ ت والطــابق الأول صـربالب

ل عم الأكثر ل سكن، فكان  بعض العوائل تســكن فةــه. كانــ  لــه ســمع  شـةشنا

وا  ةمة  وعالمة  كبمة والسبب هو وجــود محــ ت لهنــود يبةعــون كافــ  أنــوال   مح ة 

ة بــب ع ةــه أن صـــرخور والعنبه بأنواع ا. وكان لابد لمــن يــزور البالب ارات والب

  الب ــرة المســ مينب لهــم بنايــ  يتسوق من هذه السوق، وهؤلاء الهنود يسمون )لائف

 تستخدم ل سكن ومخزن كبم وساح  ات ال رفشـركبمة ذات لابهين تحتوي عم ع

مو ح محــل أبــو    فِ   خشـة   من سوق حنا الشـرع ا الركن الالوسط مكشوف  مو     فِ   

ا ال خ شـــة                                                              عباس ل سمبوس  حالةا  ومطعم كباب الشمال و سم كبــم مــن ســوق حن ــ

دين، ولهم دكاكين ص مة من ضمن البناي  مو ع ا عم الشارل ف الرافصـرالمهابل لم

                                                     الف فل والأك ت الهندي  الحار ة من شعري  وباكورا وغمها.يبةعون فة ا 

يمتد فوق نهــر العشــار تلى الضــف    سـرمهدمته ج  فف   ،أما حديثنا عن السوق

 ــ    فِ     ســـرفة ا السوق، وبعد هذا اج        ال ت      الأخرى   مــدخل الســوق نجــد عــم اج 

كبــمة   ى بناي  ضخم  مبنة  من الطــابوق المنجــور وفِ أســفل البنايــ  لارمــ سـرالة

و وس من البناء يمتد مساف  تحــ  البنايــ ، وأســت    هــذه البنايــ  ل بنــ  العــربي 

ك  شـــر  نب ا بناي  ساع  سورين عم تسم صاحب ا سورين الــذي كــان يمت ــ اوبج

لن ر وبجانب ا مطعم وأمام المه ى فنــدق تجاري ، أما اج   الةمنى فكان  مه ى عم ا
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ين من الشارل الذي يمتد حتى تصل نهايته تلى جــامح الب د  م تأتي مح ت عم اجانب

التبود ومواد الزراع  والمواد ال ذائةــ  ومحــ ت   المت ت تبال فة ا انوالالمهام وهذه  

                            لبةح الأس ت  وهو سوق مسه ف.

 الجهة اليمنى من السوق

اخل السوق ونبدأ من اج   الةمنى حةث بناي  ذات لابهين )فنــدق نعود الى د

بعده تأتي مح ت لبةح الب ارات ل  نود وبعدها صــةدلة  العــراق لصــاحب ا الب دب و

محل خةال  حمةد ع وان وبعده محل كمالةات  م محل خةالــ  محمــد   متبراهةم ريحان،  

مر لبةــح المــواد الك ربائةــ  ح  دوري  م محل لبةح الساعات  م محل جاسم العــاصال

ةح الساعات  م محــل بةــح الك ربائةــات وبعده يأتي محل لبةح الأ مش  وبعده مح ن لب

الأخم المرحوم محمد الســواد،  هلعائ   معارج،  م محل باتا لبةح الأحذي  وكان صاحب

ســاح     فِ    م مكتب  كاظم العلي  م محل زي  لبةح الزجاجةات، الة ودي الذي أعــدم

لهــا  ي ةه محل المرحوم عبدالصمد الحجاج أخ المرحوم ا 69شتاء سن      فِ     البروم  ام

حاتم الحجاج لبةح الأ مش  والستائر، وبعده محل الكمالةات  م تأتي صــةدلة  حامــد 

البخور والعنبــ  دالرزاق السبت   م تأتي أربح مح ت ل  نود ك  ا تبةح الب ارات وبع

محل لبةح الحهائب  م معرض لأحذي  زب ــوق وكــان والشمول بأنواع ا وبعدها يأتي  

ة )الإعداديــ  صـــر انويــ  الب    فِ                         وق مدرسا  ل رياضةاتهذا الرجل وأسمه نعمان زب 

تهل معرضه الى شارل الولن. ومــن بعــده هــذا ننات، وبعد فترة اسـةالمركزي ب بايم

،  ــم عةد وجاسبنهف امام محل لبةح الم ب  واجواريب ل رجال لصاحبةه محمد س

دل  وشارل تلى الى سوق الذهب او شارل الصةا يتفرل الشارل تلةث    فرول: الامام 

لم بــ  االةمين ينت   تلى شارل جامح المهام وهذا الشارل عم جانبةــه محــ ت تبةــح  

والهماش والكمالةات و ريب نهايته تبال فةه الأدوات الك ربائةــ  والمائةــ  والنجاريــ  
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رل الذي عم الةسار تستمر فةــه المتــ ت وعةــادات الالبــاء اء اخرى، والشاشـةوا

                     شارل الكوي  حالةا . و حوالصةدلةات حتى م

 ى من سوق الهنودسـرالجهة الي

ربي وساع  ســورين وأمــام هــذه البنايــ  يمتــد عتبدأ هذه اج   ببناي  البن  ال

شــارل  وس من البناء بالطابوق عم شكل سهف يصل تلى خ ف البناي  الــذي هــو  

لةات  ــم                                                                    الكوي  حالةا .  م يبدأ السوق بمتل لبةح الساعات وبجنبه محل لبةح الكما

بةح لد عبد الكريم ابو غازي لبةح الم ب  الداخ ة  والهمصان، وبعده محل سـةمحل ال

ب  لصاحبه جبار، وبجانبه عــم الفــرل الــذي شـرالأدوات الك ربائة   م محل بةح ال

فائق لبةح السجاد، وبعد سفره تلى ايارج أصبح مكانه   يؤدي تلى شارل الكوي  محل

الأرض لبــائح    فِ   ب  توجد بســطة شـروفِ المهابل لمتل ال  .سـةمكتب  سمم ل هرلا

لها عم اج   الةمنــى وفِ مــدخل ســوق التنكجةــ    لجرائد وشاح حمود، وفِ المهابا

 ل الس طان للأنتةكاتتوجد بسطة  لبةح اجرائد تعود تلى عبدالله الشاوي،  م يأتي مح

ة  والالفــال والهــدايا ى  م معرض الكواكب لبةــح الم بــ  النســائسـراج   الة    فِ   

ةح لصــاحب ا ملصاحبه ذيبان وبعده محل مص ح الساعات ابو رحةم وبعده مكتب  اج

الةاس،  م تأتي صةدلة  المدين  لصاحبت ا المرحومــ  آمــال عبــدالهادر المــ ح زوجــ  

الد شفةق،  م يأتي محــل لبةــح الســاعات وفــرل صــ م فةــه مه ــى المرحوم الطةار خ

رج   بابل تكون مهابل معرض عبد معــاشارل ايةالين  م صةدلة  المع مين ينت   الى

 ســـين  داد لبةح الأحذي  بأنواع ا لصاحبه الحــاج حبل ك ربائةات وبجنب ا معرض  

الحــاج صــادق السامرائ  أبو غازي. وبعــد المعــرض الصــةدلة  الولنةــ  لصــاحب ا 

الحمةــد أبو ريــاض  ــم محــل لبةــح الأ مشــ  المتنوعــ  لصــاحبه الحــاج عبد  سـ الهة

  وبعده محل لبةــح الا مشــ  ل تــاج سـةالسامرائ  أبو كمال وبجنبه محل لبةح الهرلا
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اكر الس ةل  م يأتي فرل ص م ينت   الى الشارل المــوازي ل ســوق فةــه محــل فــرج ش

معرض كبم لبةح لعب الألفال والهــدايا  ــم نعــود   لصناع  اله وة المت ة  وبالمهابل

لصــاحبه الحــاج تبــراهةم   انوال الأ مش  والســتائر  لشارل السوق لنجد معرضا لبةح

عبان،  م محل لبةح الحهائب وبعده محــل لبةــح شوبعده تأتي مكتب  الحاج أحمد  جارالله  

صــةدلة  شــط الساعات  م يأتي فرل ص م فةه عةادات للألباء ومه ــى وفِ بدايتــه  

 نــان مــن هــذه الصــةدلة  ت    فِ     العرب لصاحب ا المرحوم يوسف المناصم و د تدرب

   فِ   الصةادل  هما الحاج داوود يحةى والمرحوم عبدالرزاق حسن كبه الذي كــان زمــةلي

                                                                     المتوسط . وهذه الصةدلة  )شط العربب أصبت  م كا  ل تاج داوود يحةى بعــد أن 

الرزاق فهــد فــتح لــه صــةدلة   ، وأما المرحوم عبدتخم عن ا المرحوم يوسف المناصم

الكوي  وبجنب صــةدلة  الشارل الذي ينت   بشارل  بداي       فِ     باسم صةدلة  الشعب

واع ا باسم معــرض أحذيــ  دج ــ ، وجد معرض كبم للأحذي  عم انشط العرب ي

ختــار بدايته صــةدلة  الم   فِ   وبعده يأتي محل لبةح الحهائب  م يتفرل الشارل فرل للأمام

شــارل  م صاغ  الذهب. أما الشارل الفرع  الذي عم ج   الةسار والــذي ينت ــ  ب

جبــار ا الكوي  فةه مجموع  من الألباء من م الــدكتور تومــا هنــدو والــدكتور عبــد

، وصــةدلة  الشــعب دعبد الحمةني والدكتور يعهوب بن  والدكتور ابراهةم  االشمخ

ذا الفرل توجد محــ ت لبةــح الحهائــب ومختبران ل تت ة ت وفِ الهسم الآخر من ه

بأنــه ينت ــ    تم الةمين فهد سبق وأن ذكــروالكمالةات والم ب ، أما الفرل الذي ع

 .سـ ئةبشارل المهام الر

سبق وأن تم الط ب ع ةه من بعض الأخــوة لــذا   قح المبسط ل سوشـرهذا ال

الى اكثــر مــن  تــد          ال ت ــ     هذا الموضول و د اعتمدت عم ذاكرتي فهــط    فِ     فأني كتب 

 ــســـة                                              مانين عاما ، لذا أ ول أنه لابد من وجود اخطــاء ب ح شـــرؤ ر عــم الط   ــد لا ت
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التهةــد                                                                  ككل، ارجو المعذرة من جمةح الأخوان وأريد ان اوضح ايضا  أن المهصود هــو

وداخــل الســوق وحتــى التهــالح ل شــارل ولا  سـر تد من اج       ال ت     بالمساف  ل سوق

رى لأن هذا  ــد برنــا تلى مســافات لوي ــ  ومتشــعب  يشمل الفرول والأماكن الأخ

 ا نهايات.وحكايات لها بدايات ولة  له
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 زيرة السندبادج. 9

 

 شهر العسل بين السندباد وشط العرب

 منقذ داغر

تــزور         ال ت ــ       الثورة الذيسبق وأن تحد   عنــه هــو  ب ــ  النخــبيخ   اذا كان

      احةا  ســـة                     يمكن ان يكــون مهصــدا   مربح جزيرة السندباد الذهب  ما      فِ     ة،فأنصـرالب

فترة الســبعةنات     فِ     اسأل جمةح من تزوجوا                                      وجمالةا  لفئات اخرى من العرا ةين. وهنا  

تم أو كنــتم تتمنــون أن ضــةالعــراق،أين      فِ     من الهرن الما  من الطبهــ  الوســطى

جزيــرة     فِ     مدينــ  الاعــراس                                                تهضوا ش ر العسل؟ يهةنا  هناك نسب  كبــمة ســتجةب،

ع ــد المرحــوم    فِ   هد بدأت الن ض  العمرانة  الحهةهةــ  جزيــرة الســندبادالسندباد! ل

ول تطوير اجزيــرة شـربداي  الستةنات. وتضمن م   فِ   زهر الشاوي مدير عام الموانئم

الركن     فِ     معماري حديث  ناتب بناء  ري  من الشهق السكنة  عم لرازستة  ال)فِ نهاي

وكازينو حديث ومدينــ  العــاب صــ مة. الشمالي من اجزيرة ترتبط بها حدائق غناء  

وم مخصص لهضاء ش ر العسل والاجــازات هذه الشهق كان  اشبه بفندق خم  نج

ةح والشــتاء. آنــذاك لم الربفصلي      فِ     الهصمة والتمتح بطبةع  اجزيرة ايضراء خاص 

ة. صـرالمنطه  سوى الب    فِ     اح سـة)زرق ورقب دبي ولا أي مشتى    يكن أحدا يعرف

   فِ    ن أ ربائنا ومعارفنا كانوا يط بون من اهلي التوسط لحجز غرفــ  لهــموأذكر كةف ا

ب ــداد وبعــض     فِ     احة  مما    لهــاسـةبنة  فةما بعد مدن و رى          ال ت      مدين  الاعراس

عد ان تم بناء المرح   الثانة  من الشهق وتضاعف عددها لم تكــن حتى بوالمتافظات.

       ال ت     وتوفر كل وسائل التس ة  والراح  ادرة عم استةعاب كل الط بات نظرا جمالها  
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 ا. ففض  عن الشهق الفخمــ  وايضرــة الدائمــ  تتةح  ضاء ش ر عسل لا ينسى فة

لعاب كان بــذب معظــم ســكان ات واوالماء الحةط باجزيرة فان ما فة ا من كازينوه

رواج مدينــ      فِ     ة الذين ت ص بهم حدائه ا بخاص  بعد الم رب. وممــا ســاعدصـرالب

)هةلبايشب  ســـرة الــدولي ســوى جصـراس انه لم يكن يفص  ا عن مطار البالاعر

العــرب الكبــارفِ   بشــعرائه  جمةل. فكان  الوفود)بضــمن ا وفــد م رجــان المربــدا

يهصــدونها عــن لريــق اجــو،او   كانواخرى والعرسان  ة  الاموالوفود الرس  1971

 ارة.سـةد ائق بال شـرحتى عن لريق الهطار الذي لم تكن محطته تبعد اكثر من ع

 ضلع اخر

المربح الذهب  المتةط بجزيرة     فِ     هنا أشعر أنه لابد ان اعرج عم الض ح الاخر

طار شط العرب ان م السندباد وأ صد مطار شط العرب وفند ه الرائح. ذكرت سابها

بدايــ  العهــد     فِ     المنطهــ . وعنــدما انشــأه الانك ةــز    فِ     المطارات  واوائلكان من اكبر  

ق شـــرالــرابط بــين ال ةصـــرالهرن الما  كانوا يدركون اهمةــ  مو ــح الب  الثالث من

 سـم)مثل بان امميكانب ت كات لمان عالمة شـر 9ل رب. لذل  فهد كان  هناك وا

 ــرصـــرح ت بين الب ق الاوســط واوربــا واســترالةا شـــرم مــدن العــالم،فِ الة واه

بومبــاي     فِ     نــدق الرائــحوامريكا. وحةنما ج ء بالم ندس البريطاني الــذي صــمم الف

يدخل بعــض اركــان الهندســ  دا مث ه م تها بمطار شط العرب،صمم ان  لةبن  واح

 ــ   الاس مة  عــم مبنــى مطــار شــط العــرب فكانــ  الا ــواس والهبــب والموزائة

وزي والطابوق الب دادي، أهم مايمةز بناي  الفندق الذي تتسح مبانةه لاكثر من الفم

ةف  ومــزودة بتمامــات خاصــ . كــما كانــ  ارضــةات غرف  وجناح جمةع ا مك  100

 مال. وأذا كنتم تعتهدون ان ذل  امر لبةعــ  الآن فأنــه لم الفندق مكسوة بالباركةه ال

 ــ ةون،لايكن كذل  آنذاك،اذ لم يتعود العرا ذا المســتوى مــن  بل حتــى الانك ةزمث  
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 البناء.   فِ   الترف والانفاق
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 رواسة الداكير. 10

 

 وطلال التميمي مهدي نمرالكناني

من التهاء      انهر شبه جزيرة،فِ مو ح شديد الروع . وه  تتكون    الرواس 

 48ه  الداكم وايندق وشط العرب.والمنطهــ  الســكنة  فة ــا كانــ  تتكــون مــن 

ارة ص مة،تضــاف  تلى ســـةتهطع ا   ث )درابينب لاتتسح الواحدة من ا لمــرور  دارا،

الداكم. وكــذل  تتكــون مــن عــدد مــن جراديــ  يط من البةوت عم لول نهر  شـر

مل،وه  من ج ت ا ال ربة  تتبح تلى الهش   ومن بهة  والمعا  اف الحبوبسـةالتمور وا

 اج ات الى الداكم.

)الم كــ  عالةــ  ســابهاب والــذي يــربط بــين  ارالاحــر يحدها من ال رب شــارل

ب ومــن ق شــط العــرشـــري المهام وايندق. ومــن الشــمال نهــر اينــدق والسـرج

صــةد الســم  اجنوب نهر الداكم)والذي كان  مةاهــه عذبــ  لالمــا كنــا نســبح ونت

وبن  مكانها كراج الهرن  الحالي وعــ وي   ،1977  فةهب.و د أزي   المنطه   اما عام

 ل ذائة .لمواد اا

)الحنط  والشعم، والتــ   جاءت تسمة  )الرواس ب من رؤوس سنابل الحبوب

)وه  ال  يدوي  العمل،تهوم بعــزل   نطه  بواسط  ال رابةلالم    فِ     كان  تصفى وتعزل

ــن رؤو ــوب عـ ــف الحبـ ــرؤوس كع ـ ــذه الـ ــتعمل هـ ــنابلب.حةث تسـ س السـ

لأرض كــل فح هــذه ا)الرؤوسب ت ط  ارض المنطه ،بتةث ترت  ل تةوانات.وكان 

 تتطاير من ال رابةل أ ناء عم  ا.       ال ت    بسبب لبهات هذه الرؤوس عدة سنوات،
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بال أهالي المنالق الأخرى عند ذكر الرواســ . اولهــما:     فِ     ةانوهناك حالتان تأت

، مثل تهريب الشاي   لأغ ب أهالي المنطه سـةحةث كان  هذه الم ن  الأساالت ريب،  

وبات تلى ايران والتــ  كانــ  شـرب  المستعم   والملات الم والسكائر الأجنبة  و بآ

عةــبر ك مــ  تط ــق عــم تج ب من الكويــ . وتهريــب )الكعةــبرب مــن ايــران. والك

ج ل بتث عن العمل ولكــن بــدون الإيرانةين والاف ان الم اجرين تلى العراق واي ة

 جوازات سفراو أوراق رسمة .

البعض أن أهل الروس )وهــذه   اعتهاد البال،ه    فِ     تأتي        ال ت      والحال  الأخرى

الحهةهــ  أن أغ ــب     فِ     تسمةت م الدارج ب، تنــما هــم أهــل مشــاكل وعــراك. ولكــن

ل عم شاك  م كان  مح رجال اجمارك والهوات الأمنة  وأفراد حزب البعث. ومثام

ة. ف و لم صـرذل  المرحوم فةاض الفةاض الم هب )حنتاوب والذي يعد من اشهةاء الب

او النــاس المســالمين،تنما كانــ   مشك   مح احــد مــن أبنــاء المنطهــ نزال او      فِ     يدخل

ة تضاف  تلى ضــبا  وحدتــه العســكري ، صـرالبمشاك ه مح الهوات الأمنة  واشهةاء  

 ينات من عمره.شـرالع   فِ   لانضبا  العسكري وهووبالفعل فهد  ت ه احد افراد ا

 من شخصيات المنطقة

 فشــات محمــد     فِ     ل الازر   )ايــالرائد كاممن شخصةات المنطه  الممثل ال

باشــا.ب   اسمب ورجل الأعمال المعروف المرحوم جبار ش ة  )صاحب فندق مناوي

ســمة ا دربونــ  كان  هناك دربونتــان الأولى ن  وفِ اج   الأخرى من شارل الأحرار

الصب ، حةث كان يسكن ا أصد اؤنا الرائعون من الصــابئ  الــذين كــانوا تضــاف  تلى 

 زهرات المنطه  الفواح .، والأخرى نســمة ا دربونــ  )حجــ  جاســمب،تةين،سـةالم

والمترجم حةدر الكعبــ . وفِ المنطهــ  كــان   حةث كان يسكن الشاعر الكبم والمو ق

 ق الشــعب  س وام لالب. كذل  كان هنــاك الح ــهناك مخبزان ل مرحومتين أم عبا
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ل والكواريــ    والمناج ه مجموع  مح ت حدادةالمساح)حنوفب والذي يتوسط مح

)جمح كاروكب مثل الحداد عباس ابو را  وكــاظم ابــو جــواد. وغمهمــا.   الحديدي 

نهايــ      فِ     نة  وجرداد حج  جةتا والذي تحــول بعــد تعدامــهسـةهناك حكذل  كان  

الســابق   شـــرب بعد تهــديم العشـرت تلى ع وي المخضر والر   والبطةخ)عالستةنةا

  .سـةواجن رتي الزيوتعم نهر العشار لبناء عما

حج  وهةب )والد المخــرج الكبــم محمــد   كذل  هناك معمل نجارة الاسط 

بسدارته الب دادي  وتعام ه الرائح مــح الزبــائن واهــل المنطهــ .   وهةبب والذي يتمةز

لطتن التوابل،والت  كانــ  رائتت ــا   ك لاحون  عبد الس م الرمضان،وكذل  هنا

العــاتي التمةمــ  ونمــر الكنــاني وعبــد بد المتســن  اف عسـةتعطر المنطه  .وكذل  ا

الحــاج عــاتي   الس م الرمضان والحاج ش ة  منصور )والد جبار ش ة ب وشــهةه 

وكــذل  وجاســم النجــدي.    ف جمع  العبــادي وبةــ  الم ةــدبسـةوبة  الذكم و

جوري.. وعم لول شارل اندروير)هندروي  حسب التسمة  الدارج ب وبة  داود 

ات من مح ت خةال  اكةاس اجنفاص شـراك عكان  هن     الةمنىالاحرار عم اج

ةعبأ بها التمر الزهدي الذي يصدر تصنح من خوض النخةل ل        ال ت      لأكساء الح نات

انــ  هنــاك محــ ت بةــح الأســمن  ى كســـرتلى ايــارج. وعــم امتــداد اج ــ  الة

الس م .   والأخشاب، مثل محل عواد الحاج حاتم صاحب فندق المربد ومح ت بة 

كذل  كان هناك فندق الكو ر والذي كان يزهــو بزبائنــه الكــويتةين واي ةجةــين، و

ومكان يزن البضائعوعند مدخل المنطه  كانــ  هنــاك   لى خراب والذي تحول الان ت

العةــد    فِ   تجريها ايةول لنهــل البضــائح، والتــ  تســتخدم       ال ت    باتساح  كبمة ل عر

 لنهل وترفةه الألفال.
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 بيت كريك

هذه المهال .لكونــه تحفــ  معماريــ      فِ     له مكانكري  أن نخصص    يستتق بة 

صفرا تهريبا. و د بن  عم لراز بةوت   مهدارها  بة اجنوشبه جزيرة زاويت ا      فِ     ويهح

موالن البريطاني نورمان كري .وتحةط بــه الزهــور مــن الريف الانك ةزي ويعود ل 

 ربوكرب  هذا جــاء مــحق )بة  أصف   لن ر ايندشـراجانب ال    فِ     كل مكان.ويهح

نفــط ك  شـر   فِ   ة وأه  ا واحبوه.وعملصـرفأحب الب اول دخول للإنك ةز ل عراق،

وكان   لأ دام،ا عم اشـةة وفِ التجارة. وكان يهطح المنطه  يومةا ذهابا وايابا مصـرالب

ة شـــر)ه و كري ب فةهوم بأعطاء كل واحــد مــن م خمســ  او عـالألفال يستهب ونه ب

متوســط      فِ     الصــف    فِ     جارل  نورمان كري  صــديه  وزمــةلين ابنه  . وكاف وس

تفــ .. و ــد وصــف الأســتاذ احســان وفةــق المربد. ولالما اخــذني معــه لبةــت م الت

لها الأزهار وال ابــات الاســتوائة  لتكــون السامرائى البة  بهوله:انه تحف  تجتمح حو

موا فضــاءه وروبةــون لمس ــغالمي مفتوح عم الهواء، بتمح ع ةــه التشــكة ةون الأ

 الأخضر.

د م ــدي الموسوي،صــاحب ســـةالسبعةنات،ســكنه      فِ     وعند هجــرة كريــ 

ة ارجو من اخوتي صـرهذه مهال  مخت  د الزراعة . و د غدا الةوم ال لا..مح ت الموا

ما يعرفونه عن المنطه ،والا لو توسع  لاحتجــ  تلى صــفتات وصــفتات   تضاف 

الو   لــذكرها.. والا هــل يمكــن أن   نطه  لا يتسحات المشاهم من المشـروهناك ع

لد الفنان الرائد الأســتاذ ننسى بة  زاير هادي الشويلي وهو ع م اجتماع  كبم،و وا

 )ابــو هــ لب  بةــ  بــدر ال عةبــ ة.او  صـرصالح الشويلي النهةب الاسبق لفنانين الب

شهةق الفنان السابق  بل أن يسكنه عبد الواحد الكشاف،او بة  خضم المالورج ، 

 بم محمود ابو العباس.الك
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 محطات صغيرة

 

 ةصـرمــن اعــلام الب. 1

 

انيس الوكيل جيهالو
ب*)

 

 .1929من موالةد  *

 .زاخو والموصل   فِ   وي اكمل دراسته الابتدائة  والثان *

المدارس التالة :مدرس  المربــد مدرســ     فِ   ة كمع مصـرالب   فِ   مارس التدري  *

 ب .سـةب  ، مدرس  الالا

الــزواج   شارل ابو الاسود ومن  م الح  المركــزي وبعــد    فِ     كان اول سكن له *

وبعــدها     شارل فندق حمدان  رب بة  حسو وعضةد جــزراويسكن البريه

 ــم   ومــن  ة.شـــرف الرهون خ ف فندق رغــدان مباـرصمح   الكزارة فرل م

 ــالسكن بفرل مع د الإدارة الهديم ومن  م مناوي باشا    اديخ ــف المهــبرة ون

 وق امام بة  الدكتور فتاح وصباح زكريا واسام  محمد صالح  ــدوريشـرال

 .1968ة عام صـرالب   فِ   ي صـرك ة  التجارة المسائة  / المستنايةا .. اكمل 

 ضــمن الوفــد  ..1959وم ا تصاد فخري  من جامع  موســكو...تم منته دب  *

 

 .نه  عن ابنه بسمان انة  الوكةل *
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 .1959الا تصادي العرا   عام 

  من جامع  ب ــداد ل ع ــوم الا تصــادي  وذلــ الدب وم العالي  تم منته ش ادة *

 .1996عام   سوق ب داد للأوراق المالة  سـةلطرحه فكرة تأ

 .عضو بة  الحكم  *

 عضو مؤس  لسوق ب داد للأوراق المالة . *

 .هاب  المتاسبين العرب والعراقعضو ن *

 .ضو نهاب  المد هين العرب والعراقع *

 . ة عضو جمعة  الا تصاديين العرا *

 .ةصـر  الا تصاديين البعضو جمعة *

 .عضو اتحاد المهاولين العرب *

 .عضو جمعة  المهاولين العرا ةين  *

 .1953عام  4ة ر م صـرو غرف  تجارة البعض *

 .ك  بة  الوكةلشـرمدير  *

 أبــوارات الانك ةزي ..شــارل  ســـةة لاســتماد الصـــر  اوتوكــار بكشـرمدير   *

ــوري  ــتن مـ ــورد اوسـ ــولن. فـ ــارل الـ ــود وشـ ــات الاسـ  زفم..لوريـ

 .1963-1955 ايمنز.....

 .اول مستورد لبطاريات فارتا و الارات كود يم *

 .لشمعات الهدح انجةكواول مستورد  *
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 .ةصـرالب   فِ   اول مستورد لبوربرن  اس ك  اف *

 .بشؤون الا تصاد والمال خبم ا تصادي *

 والعراق  ةصـرشارك بالكثم من الندوات والاجتماعات والمؤ رات داخل الب *

 .الدولوبعض 

حةث  ام تب ةط السايد   ةصـرالب    فِ      سـةصاحب مكتب الش ب للأعمال الهند *

واعمال صةان  وتنفةــذ   ك  اولاد بة  حمودشـرك  نفط اجنوب مح  شـرالثاني ل

وعم ةات ربط   1992البرلمان    المتلي بب داد واعمال  ب   وزارة العدل والحكم

 ة.صـرالب جمةح دوائر   فِ   المجاري وتنفةذها

تــم   ول المنطه  الحرة بخــور الــزبم مــح الــدكتور بســطامشـرحب فكرة مصا *

 الشــ م.. سكان والمج   الولن  العرا ــ  بكتابــهتكريمه من  بل وزارة الإ

 .21يات الهرن الهضاء عم ازم  السكن والعراق وتحد

 .عضو المج   الا تصادي العربي لشؤون المال *

 .را  لعاول من دعا لحذف الاصفار من الدينار ا *

 .1978احةل عم التهاعد عام  *

 .1979 ة عامصـرالب   فِ   انشأ اول دار حضان  / الحنان اياص  *

ور م ا  1952ة موري  ماينر الانك ةزي  عام صـرالب   فِ   ارةسـةصاحب ا دم   *

523. 

 .2004 سن  بب داد توفِ *



 

122  ░░░░ 
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 دةسـيعاشق ال .2

 

ال المــدلى مــن شتائةا دافئا حين امتطى دراجته الهوائة  وعرك زر المذيكان نهارا  

دة بأغنة  منتته احساسا لم يسبق وأن عاشه من  بل سـةدف  السكان لةتدفق صوت ال

الةا. بمثل هذه الدرج  من الانتشاء مح أي صوت غنائ  آخر سواء كان نسائةا أم رج

لصوتها ال ؤلوي الممتــزج مــح اب ــ   ح شبابه صار مدمنا عم الاستمالوحين غادر ربة

ل  شـــرسطوانات والأفاشترى مكتب  احتوت عم مئات الا  الألحان وأرق الك مات

مه ى بشارل المطاعم بالعشار     فِ     دة. أدمن اج وسسـة                          كان ج   ا مكرسا لأغنةات ال

  الهــاهرةكر فةما بعد بالسفر الىانة ا المطول  حتى فاعتادت ال  التسجةل فةه ترديد اغ

 اعــ  الأزبكةــ . وســافر    فِ     واحدة من حف تها ال نائة سـةك  يحضر ولو حف   خمة

ي  لةكتشف ان الحف ــ  كانــ  صـربالفعل الى الهاهرة لةسكن احد فنادق العاصم  الم

خرا فانتابتــه حالــ  ال ة   السابه  لتاريخ الوصول بمعنى انه وصل متــأ    فِ      د أ ةم 

 ســتهام       ال ت ــ   لهفته مع   النف  بانتظار الحف   عان ما كبح جماحسـرن الكمد لكنه  م

دة الأخــمة ســـة                                                     الش ر، تلا انه ع م فةما بعد أن  ت   الحف   كانــ  حف ــ  ال  مط ح    فِ   

   فِ    ل بــالعودة لمدينتــه لةنــزويسـربتكم تردي صتت ا فازداد شعوره بالاكتئاب وأ

 صــا مــح ه ــى مترافح غناؤها من مسج   الميحمل اسم ا حةث يند  المه ى الذي كان

ات، وحين ع م بعــد ســنتين شـردخان لفائف التب  وغ لات المصابةح المر ش  بالح

دة، تو ف عن ارتةاد المه ى  م اع ن احــد ج ســاء المه ــى بــأن ســهف سـةبموت ال

ل  واســطوانات شـــرتضــم رفوف ــا أ        ال ت      يهةم فة ا  د انهار عم المكتب         ال ت      ال رف 

 نال منه مهت !وت ه  الأخرى عم بدن العاشق لتتها
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اتبع النهر .3
ب *)

 

 

متفرل مــن نهــر   نةش انت   نزه  الأ دام. يمما صوب نهربانت اء شارل الكور

يط شـــرالمدين  الكبم. انتزعــ  المــرأة  بضــ  مــن أوراق خريــف نــا رة تياهــا عــم 

صــ ت فضــة  مــن ر و عدت ع ة ا. رفرفــ  خكونكريت  مبتور كان يطل عم الن 

الى   ل رأس ا الأزرق المر ش. انهمك  بط  جوربة ا ال تمةين شعرها من تح  مندي

أسفل. كان الرجل  د توغل بضح خطوات تلى الأمام  ــم مــا لبــث أن ا فــل عائــدا 

 أدراجه تلى حةث كان مهعة :

 ؟الحذاء -

 ضةق عم  دم .. افسد نزهت ! -

 لا بأس.. استريح .. -

يدنو من ضف  الن ر فــةما   لزورق كان  ب ايفةف. اومأشـةالأ  مسد شعر رأسه

السن يحرك مجدافين ص مين. كان ذل  الزورق، عــم الــرغم     فِ     راح الب م الطاعن

ـامالأ    فِ     كــان  خــر        ال ت ــ     من التتويرات، من س ل  الأب م العشاري  ايالةــات         ي ــ

 تأوه  المرأة:اص ر حجما.  خف  كالزمان، غم انه بدا   فِ   عباب الماء منس  

 بة .. أنا مرهه ..لةتنا نعود ل  -

 هة  لم تبدأ بعد..لكن نزهتنا الحهة -

 

 .                                                 فِ مفتتح مجموعت  الهصصة  المسماة )تتبح  الن رب م.س.أالنص الهصصي  ورد هذا *
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 أنا دائخ  وأشعر بالعطش.. -

 ناولها  نةن  الماء الب ستةكة :

 ؟هل  س  درج  السكري -

 آه.. لهد غف   عن ذل ! -

 ــ  لكان  ترتدي جاكةت  ب ون الكاكاو عــم تنــورة خضرــاء مــن الهــماش الثهة

 .شـرلمتهس  حهةب  نزهات من اج د او 

 ن يدها:أع ن الرجل وهو يشدها م

 ؟هةا بنا.. هذه المرة الى نهر لفولتنا وصبانا.. هل تذكرين نزهات الأم  -

 أعرف الن ر كما أعرف راح  يدي من حكايات : ان .جن. مردة. سعالي.. -

 ؟! لكن ان نختتم نزهتنا بهذه الشاك  .. زوارق من ورق..

 نة  ل ن ر:اومأ  ا

 لمرة لةس  غايت  التنزه..هذه ا -

 ؟ما غايت  اذن -

 استعادة عدن مضال.. هدفِ هذه المرة ان اتبح الن ر.. -

 لا أف م.. -

هدف جولتنا المائة  هذه هو م حه  الن ر.. اعرفه جةدا عند المبتدأ.. لكنن   -

صــل الى خا ــ  كون ع ةــه حــين يســـةصل وكةــف  ســـةاج ل مآله.. اين  

   ..نتسـةالمطاف.. كةف 

 :أل ه  ضتك  خافت 

 نت   عند سواحل الفاو..سـةوتذا افترضنا انه  -
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 لةكن.. لكنه لن يفعل.. هذا النول من الأنهار يخشى التماس مح البتر! -

 وسط الزورق. التف  الى الم ح العجوز:   فِ    ج سا متهاب ين 

 هةا بنا أبا يعهوب.. -

 ن ر.الى عرض اللزورق ة الضف  فاندفح اصـرالهرم خا ملعن مردي الب 

*** 

 ا تضاب:   فِ   اكتفى بأن أع ن أول اجسور المهام  عم الن ر حين اجتاز الب م

 كدت ان أموت غر ا.. سـرتح  هذا اج -

 ؟كان درسا ب ة ا.. ألة  كذل  -

 كان عنا ا مح العدم.. -

                      آه  من ب غ  عبارات ! -

ة وصب لب م شطماح. ناول ا  المتال   ث شطائر و     أ دأخرج من حهةب

   فِ   ولزوجته شايا من الــبراد. عــاد ل تهةبــ  مط عــا من ــا ج ــاز تســجةل صــ ما  له

الحجم. دع  احد أزراره فانط ه  أغنة . تدخل الب م وهو يرتشف شايه عم نتو 

 مسمول:

 !!ألله.. اجندول.. -

 كةف عرفت ا.. -

 نما بين الاستراحات..سـةال   فِ    المه ى يبث ا.. وكنا نسمع ا كان مذيال -

 ز الب م  اني جسور الن ر. أشار الى بة  واسح الأرجاء:اجتا

اشتراه احد أ رياء الحروب بعدما كان بستانا حاف  بأجود التمــور وبــالراح  -
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 والريحان والآس والةاسمين!

 ؟والآن -

 تكاس  من تناب   الس طان! اكثر مات صاحبه وصار من نصةب ور   -

ضربات المجــدافين اشــتدت   ع  ا ل عم الرغم من انسـرفح الزورق انما بدان

حتى نضت  ر ب  الب م المت ضن  بــالعرق .. كــان الن ــر يــزداد ضــةها ك ــما توغــل 

الزورق غربا. البساتين المط   عم الن ر كان  ا ل كثاف  واشتباكا باشــجار النخةــل. 

يعا عند مــداخل الرواضــح صـرو  ابتور الهامات او محترق اجذول  أب بعض ا مشـرا

ةق تدفها. كان  البساتين  رعاء!. لم بد الب م مناصا من ان يتو ــف واجداول الأض

 هاتفا:

 ..سـممواص   ال أستطةحلا  -

 لكنه أوان المد.. -

 الى ال وارق والمعر  ت.. هذا جةد لكنه غم كاف.. انظرا هنا وهناك -

ن  تتوسط ماء الن ر الضتضــاح، جثــث    كامروا بإلارات شاحنات عم 

 ؟والحل -آل  التسجةل متسائ :  هناني الب ستةكة . الفأات من الشـرك ب وع

 ا ترح الب م:

معمل الث ج..  مــ   سـر بموازاة الطريق العام حتى جسـمان ن ادر الب م ون -

 ة وأص ر حجما..شـرزورق آخر اخف  

 بأس.. لا -

ة ســـمغم انها لحه  بزوج ا و الب م. وبعــد م صوت خفةضتأوه  المرأة ب

انتظارهم. لهد ضــاق     فِ         الى الن ر  انة  حةث كان الزورق الثانيد ائق انتدر الث
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العــرض  مانةــ  الأمتــار بةــنما تراجعــ     فِ   يط لا يتجــاوزشـــرالن ر فأضتى محض  

  ا ادت لتتل محء الضفاف. اختف  أو كاله هرى أشجار الدفم و ايرنوب وح فا

 ضفتان تسمنتةتان منةعتا التتصين عم اجانبين.

اب مــن الســم  راحــ  سـرماء الن ر. أبهجه مش د أ    فِ     جل ناظريهدفن الر

ص ما من الأســماك تضــاف    الحهةه  صنفا    فِ     ج الماء. كانسـةن    فِ     تتراشق هنا وهناك

 تلى انه كان يمةل ل سواد.

ارات سـةا من شتوم البصه  أدرانهارات  سـةل السـةط  ل اجتاز الزورق مح

 ز الرجل رأسه:الى جوف الن ر مبهع  الضف  الإسمنتة . ه

 !كةف كنا.. -

مكــب  دونــما ل انتــرف باتجــاه اجنــوب  ســـةبعد أن اجتاز الزورق محط  ال 

ول ترواء شـــرانهطال بضفاف الاسمن . بدا وكأنه مجــرى مــائ  تــم شــهه ضــمن م

واق و خوارير لةضةح وسط البساتين الى ذنائب وسما لبث ان استتال    صناع ..  م

 والفأس. وضت ا المجرف         ال ت    الم جورة

 ب م تمسا من صاحب الزورق ان يتو ف:شـةتذ ذاك هتف الرجل الأ

  د انت  ! لن ادر الن ر الى البر.. أحسب ان النزه .. نزهتنا -
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 زمان.. الستينات وبداية السبعينات       أي ـاماسعار . 4

 

كان  اسعار الستةنات والسبعةنات تخت ف اخت فا كبــما عــن اســعار الةــوم 

 ــ  والاسباب معروف ، لكمالةــ  مــن اجــل بعض الســ ح الضرــوري  واوفةما يلي  ائم  ب

 :لمهارن  لة  الاا

 ف  . 110/70/40 نماسـةور د *

 ف  . 25لف  سمبوس   *

 ف  . 40ماعون كب   *

 ف  .20  م جاف نول ب  *

 ف وس. 10كة  حب احمر وابةض  *

 ف  . 15ف   مع ك  25ش تك  شـة *

 ف  .125ماعون كص  *

 ف  . 350 نصف دجاج  مشوي *

 ف  . 30لبن + ماعون  ر   ك ص *

 ف  . 400ك ثوم   تسجةل ام سـةكا *

 ف  . 15جة  جهجق او باصورك   *

 ف وس. 10باص مص ت   *

 ف  . 40ماعون باج  من العربان   *
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 ف   مطعم ابو ستار. 150 ن مح مرك  حواصل دجاج  *

 ف  . 20يب  هوا شـرت *

 ف  . 15 سـ بطل بب *

 .ف  300لكولن ولسن  كتاب المنتم  وال منتم  *

ف  ..من مكتبــ  فةصــل   125    الهاص محمد خضمالسوداء مجموعالمم ك    *

 حمود.

 ة او المستشفى اجم وري.صـرف وس لسجن الب 10عربان  ايةل  *

 ف وس.. 10ماعون فشافةش  *

 ف   كوي اوتي ل هطع  الواحدة.. 20 *

 بدينار وربح.. 45او  21ع م    حبر باركر    م *

 ف  .. 200مج   الموعد والشبك  ال بنانة   *

   .ف 100   افاق عربة  مج *

 عطر ارام  ريف دور.ك مور.دينارونص.. *

 ف  .. 25خ شـةح    رأس مو *

 ف  . 50صابون لوك ..كامةه بالمولةف  *

 ف وس. 5خبز اعاش   *

 ف وس. 10خبز تجاري  *

 دينار من مص ت  المبايعات الحكومة .. 11كة و بـ  16 كارتون زبةدي *

 ورزدي..  ث  طح من الا دينار18اجنبة  بدل  رجالة   *
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شــارل     فِ      ةهــ دينــار مــن الأج ــزة الد  30  ساع  اورينــ ، ســايكو، ســتزن *

 الولن..

 وز عم الكورنةش لم نجرؤ عــم   14كازينو  شارل الولن و    فِ     مطعم علي بابا *

دخولها لارتفال الاسعار. والبديل همبركر ابو نادي  بشــارل الــولن او مطعــم 

 م..ارل المطاعسنجق بشكباب كوي

 ف    رب مطعم كباب المركــزي  40ج من جبار ابو لالب ابو الث ج   الب    *

 ة الهديم ..صـرالب   فِ  

 ف   واصل ل بة  من )غنةدةب ام الروب. 25بطل ح ةب ولاس  روب   *

 ف  .. 15ماعون شورب  من حجة  امل  رب مه ى ام السبال  *

 ن. رب مر د عزالدي ش ام عايف   ل درزن من  100 بةض بط ودجاج *

 ف    رب الدهان والانصاري. 25 طع  كاه  من العربان   *

 ف   من مصطفى الكردي.. 50تبديل كعب ودبان حذاء  *

دنانم عم لــائرات ترايــدن  ام البروانــ    8ة لب داد  صـرتذكرة لمان من الب *

 او الطالب...  دنانم ل طفل 4و

 الواحدة.ع  ف   ل هط 75ام البروم    فِ   ولصب مص وي  من مت  و باسطرم  *

 ف  .. 150تترون ياباني  متر  ماش ديولين و *

ف ــ  مــن   225ف ــ  و  300 ــم    110 م    85باكة  سكائر رو من كويت    *

 الاورزدي.

 ف  .20اي  كريم ابو علي ودوندرم  عبود  *

ف ــ  مــن غفــوري ابــو التــتن مجــاور ســ طان ابــو  15لفــ  ســكائر مــزبن  *
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 ة الهديم ..صـر.سوق الب .الباج

شــط     فِ     كازينو البــدر    فِ     ف    25كان شاي او بطل تروابي  لب ب  واست  لاس  *

 العرب

مطعــم الك ةــ      فِ     ف ــ   125مطب  سم  بتري مح يابس  و ن وصــمون    *

 باجامع .
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 ة العثماني.. ثانيةصـراي البسـر. 5

 

ـامة الهــديم صـــرلهد بنــ  مبنــى ب ديــ  الب    فِ   ول،الأع ــد الم ــ  فةصــل         أي ــ

       ال ت ــ    ة رؤوفســـراف من م نــدس ينتمــ  الى اشـرالظن بإ  الث  ةنات، عم اغ ب

اج ــ  الشــمالة      فِ     اما   ت   مطبع   ريب  من جامح )المعرفِب المط   عم نهر العشار.

الــذي تحــول حالةــا الى مجمــح ســكن  لــبعض  -المهاب   فنجد مبنى المتكم  الهديم 

 ــاي الحكــوســـرد مبنى الشـةوهكذا    -ة الم اجرة من الريفسـرالأ ا عــم م  موزع

 ســـرفب حةــث يتصــل المبنةــان بجســـةضفت  نهــر العشــار  بــل دخولــه لمت ــ  )ال

دت هذا المجمح ك  تكون عم مهرب  من مح   شـةرابط.ويبدو ان الس طات العثمانة   

ل وج اء المدينــ  مــن تجــار وأغــوات تضــاف  الى شـةناكان  تحتشد بش        ال ت      فسـةال

كانــ  تضــم عــددا مــن        ال ت    ديمة الهـرصان تكون  ريب  من منطه  الب محرص ا ع

 ة ب وســواها مــن المكاتــب شـــرك  الهند الشـرالهنص ةات والمكاتب التجاري  مثل )

اي كان  ريبا من مح   سـروالكنائ  والبةوتات ذات الطابح التجاري، كما ان مو ح ال

 د عرف  هذه المت   بمخازنهــا .ومرب المط   عم نهر العشار من ج   اجنوبسـة)ال

كان  تص  ا البضائح المستوردة عن لريق النهل الن ري بعد         ال ت        الضخم التجاري

بــدايات     فِ     )شط العربب  ةل ان ينالها الحريق المدمر    فِ      سـةتفري  ا من البوخر الرا

 أدى الى ازدهــار  1914ا. غم ان الاحت ل البريطــاني  تهريب  1904ين  شـرالهرن الع

تصادي مما أفضى بالتالي الى ســتب البســا  ي والا    العشار عم الصعةد التجارمح

أصــبت  مركــز المدينــ  ومركــزا ل تجــارة         ال ت      ة الهديم  لصالح العشارصـرمن الب

البتري  والن ري  حةث تدفه  ع ة ا الس ح من شتى أنتاء العالم ما ادى الى ازدهــار 
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 سوق الهنود منذ بدء الاحت ل.

اجنــوبي صــمم ل ــرض اي ســـرالمبنــى    فِ   وجود )مةببب او  وس  حاوي 

عشار الذي ال ــق ع ةــه   -ةصـرابة  بالنسب  لطريق بسـةتوفم شكل من اشكال الان

البريطانةون تسمة  )لريق الساحلب كما اس ف ذكره. و ــد انصــب اهــتمام الهــوات 

ن الطريــق الــبري كــاالبريطانة  عم لريق الساحل لكونه يمر بباب او بواب  الزبم و

   المواصــ ت الن ريــ  عنــد منت ــى نهــر سـة  حةث تتو ف والشعةب  المؤدي لهاعدة

 العشار بالهرب من مستشفى مود )اجم وريب.

ان الصور المتوفرة لدينا جاءتنا كالعادة عن لريق المصادر البريطانة  او مكتبــ  

  انها ترجح لمكتب  وماي الحكسـر ثل ال        ال ت      نهرأ عم الصور  الكون رس الأممك .

ل صورب. ومع ــوم ان لريــق  Mary Evans Picture Libraryانز )ماري ايف

ف صـــرع ــد المت   فِ   مر  د بدئ بتعبةده بالاســف  سـةمنطه  الالساحل الهريب من 

 نظةف بة .
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 ةصـرصحافة الاحتلال البريطاني الأول للب. 6

 

الأولى ل صــتاف     ســـةلوت فترة الاحت ل البريطاني ل عــراق مرح ــ  التأ

انشأتها الســ طات العثمانةــ  وحكمت ــا بهوانةن ــا وانظمت ــا ووســمت ا        ال ت     العرا ة 

   فِ   اس  البريطانةــ  ومصــالح اســـةبسماتها، وأنشأت بدلها صتاف  خضع  لتوجةه ال

ين شـــرت 6   فِ   المنطه . وفِ الو   الذي بدأت فةه  نابل الســفن البريطانةــ  تتســا ط

الو   الذي     فِ     البريطانة  فة ا،  مدين  الفاو، تم انزال الهوات  عم  1914الثاني عام  

يهتز ويت ــاوى. وفِ   1534اخذ خضول العراق ل تكم العثماني الذي ابتدأ منذ عام  

ة رســمةا. وكــان مــن صـــراحت   الهوات البريطانةــ  الب  1914ين الثاني  شـرت  22

ة مصادرة مطبع  الولاي  صـربل ام بها البريطانةون عند احت لهم ا        ال ت      عمالاوائل الا

ة وابتةال المطابح الاه ة  لك  ينفــردوا باســتخدام الصــتاف  صـررسمة  لولاي  البلا

ت   الفترة.. وكان هدف م كســب     فِ     العراق    فِ      سـة   الاتصالة  الأساسـةوه  الو

ة يومةــ  شـــرالرأي العام العرا   بالاتجاه الذي ينســجم مــح احــت لهم فأصــدروا ن

جب ــات الهتــال مــن وج ــ     فِ    ار المعــاركبالعربة  والإنك ةزي  تضمن  اخ  بال  تين 

ة فةما بعد تلى جريدة ال ق ع ة ا اسم )الأو ات شـرالنظر البريطانة  وتحول  هذه الن

 هةمنــ   صـري ب وه  أول جريدة اصدرتها  وات الاحت ل البريطاني. ولم تهتصـرالب

ويــدها زنما وتســـة  دور ل سـة اموا بتأ  لالبريطانةين عم الطباع  والصتاف  فهط ب

تبث الدعايــ  لبريطانةــا. لهــد كانــ   ــوات         ال ت      نمائة  والاخباري سـةل  الشـربالأ

اشــتبك  فة ــا         ال ت ــ     ت ــ  الفــترة    فِ     الاحت ل البريطاني تولي الدعاي  اهمةــ  كــبرى

ال ضار مح الهوات العثمانة  من ج   ومح رفض الاحــت ل مــن  بــل جمــاهم صـرب
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ذا اعتمدت عم الصتف لإباد ع  ات ابابةــ  العراق من ج    انة ، وله    فِ     ةكبم

 مح الموالنين ولدحر الدعايات التركة  وتضعاف النفوذ الترك .
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 قضاء )المدينة(    ف ي  ليلة استثنائية. 7

 

أي بعةد بضــح  1991من كانون الثاني من سن     شـرالتاريخ ايمة  الثامن ع

 لصتراء. كنــ  اســكناصف  االأولى وبدء ما اسموه بع  ساعات من ضرب  التتالف

ل الى مح   الاصمع  حةث كان  سـربة  اهلي بت  اجامع  التابح لمنطه  الهب   لأ   فِ  

زوجت  الراح   تهةم مح اه  ا. وحين دلف  لبة  اص اري لاحظ  فزعــا مرتســما 

د تردت ما وان صتت ا  سـةعم محةا ام زوجت  متأت من اصداء  صف الطائرات لا

  بها ا ر رحةل ابن ا خالد الذي استش د بفعل  صف المــدن الم        ال ت      من وا ح النكب 

المتبادل. خطرت ببالي فكرة ان اجنب والدة زوجت  رعب الهصف وزمجرة الفــانتوم 

   ان ن وذ بهضاء المدين  لكونه مكانا لاو فأ ترح  ع ة ا وعم زوجتوهدير التورناد

ةب، تهــح الى صـــرالبافظــ  )اء )المدين ب من ا ضــة  مح ضو  يطمح به جةش التتالف.

 ــري أةب بتدود خمس  وتسعين كة ومترا، فعم ركام  صـرالشمال من مركز مدين  )الب

ة نشــأت هــذه المدينــ  حتــى اصــبت  صـــرلمدين  سومري  مندرس  وسط بطةت  الب

 حاضرة منطه  اجزائر  بل الف عام.

ضارات الى ح  شـما ه  الا مدن مندرس  تكما ان اله ل والت ل المتةط  بها م

ب سن  من الان كان  )المدين ب تشكل وحدة اداري  450متعا ب  اند رت فة ا، و بل )

 ة.صـرم م  )ناحة ب تابع  لولاي  الب

ين اجســادهم التســع  داخــل شـــرحا  شـ ارتي المةتسوبةسـةوهكذا استه وا  

ن ل بسؤالهم عسـرالمدين  لأ  سوق    فِ     ارة. وما ه  الا ساع  حتى وجدنا انفسناسـةال
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الوصــول الى بةتــه ذلــ  ان  ضــاء     فِ     صديق الك ة  الاستاذ كاظم. لم الق عنــاءبة   

فهرعــ  بــاب بةــ    -شأنها شأن معظم ا ضة  الب ــد-المدين  من الأ ضة  الص مة  

ذل  الزمةل العزيز وبعد ان تعانهنا مسكن  من يدي ل داخل لأجــد  بــالت  منظــرا 

ب ماؤهــا الى ســـرغار ــا ببتــمة تلصــ م  الإي م: كان صتن بةته ا  صادما وشديد

  وغادرته باتجاه منطه  )ل ت ب عســى ان سـةغرف الدار فأسف  لحال  صديه  المؤ

ة ســـرهناك اســتو فنا رب ا   فةه لة تنا المضطرب . وفِ الطريق الىن هى بةتا فارغا نبة

ســوق     فِ     ب وانه كان خةالــالالبا منا ان نهبل ضةافته حةث ع م  انه يدعى )خمة 

   فِ    ز. فهب نا دعوته عم مضض مستس مين لض ط الوا ح المتتدم. وهكــذا بتنــاالم اي

غرف  استهبالهم حةث اغر نا مضةفنا بكرم ضةافته. ومح مهدم ال ةل ومةل الكائنــات 

ل سكةن  اصةب معظمنا بــالأرق بةــنما كانــ  لــائرات التتــالف مســتمرة بالهــدير 

ايدينا بعد     فِ     والبعةدة. فأسهطهريب   ات مكتوم  ترواوح  بين الالمصتوب بارتجاج

هــذا المكــان الــذي لم     فِ     ة والنومصـرمركز الب    فِ     ان ادركنا انتفاء أي فارق بين النوم

عنا بتناول سـروما ان الل الصباح ع ةنا حتى ا  وم نتخةل اننا سنصل الةه.نكن  بل ي

نــا ارواح اناخ  بك ك  ــا عــم       ال ت    كوجب  كان  ستعد ش ة  جدا لولا فوبةا المعار

الهش . و د تألف  ت   الوجب  من ) ةمر العربب ومن ما لذ ولاب لنودل مضــةفنا 

تعرضــ         ال ت ــ   شاكرين عائدين من حةث جئنا، ولنجتاز لحسن حظنا احد اجســور

البداي  لم يكن سوى خدوش وتث مات  ةاسا ما     فِ     لهصف التتالف غم ان ما اصابها

رات من  صــف وتــدمم لــال   والفبل لمعظم جسور دج   سـراج  تدث لذل سـة

 الأرواح ايضا!
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 ة؟صـرللبما الذي حدث للبرتو مورافيا لدى زيارته . 8

 

 عبد ال طةف هذه الحكاي  عن زيــارة سـين روى لي الصديق الراحل الشاعر ح

فــأن ســن  مــن الســنين. وكــما هــو مع ــوم      فِ     الروائ  الايطالي البرتو مورافةا لمدينتنا

 دي :ســـرخ ل ال ل الهارئ العرا ــ  عــم اعــماه اللتعريف من  مورافةا غن  عن ا

تحولــ  الى فــة م         ال ت ــ     ، امرأة من روما، العصةان، امرأتــان وهــ  الروايــ الاحتهار

نمائ  من بطول  صوفةا لــورين وجــان بــول ب منــدو ومــن اخــراج فةتوريــو دي سـة

مورافةــا مــن الهــرن المــا  زار  كا. يهول الصــديق الراحــل: ايــم الســبعةنةاتسـة

بالــه او ا ــترح ع ةــه ان يهــوم بزيــارة لمدينــ      فِ     كوي ، وبعد انت اء الزيــارة خطــرال

ذهــن الكاتــب بشخصــة  الســندباد     فِ     ما وانها ارتبطــ سـة  نسبةا لاة الهريبصـرالب

ة اســتهبالا تســتتهه صـرالب    فِ     وحكايات الف لة   ولة  . ويبد ان مورافةا لم يستهبل

يق الصدف  وبةنما كــان يتنــزه عــم ضــفاف )شــط لتهى عن لرته الادبة ، بل انه ام ا

العربب التهى الشاعر المرحوم )مزيد الظاهرب الذي روى حكايــ  اول مــن اســتهبل 

ل  دائرة اجمارك والذي شـرلةا ضمن  شـرنهط  سفوان الحدودي  اذ كان      فِ     مورافةا

صــور  بالعديــد مــنويره المعبــأة، ربــما، صاندفح نتو حهةب  الكاتب مخرجا من ا آل  ت

ل بستب سـرل ، فأنه اشـريط الكامما، ونظرا ج ل ذل  الشـرالنةجاتةف داخل  

يط ل ت ف! ت   ه  الحكاي  التى رواها مزيد الطاهر شـرل  الذل  الفة م معرضا ذ

  عبد ال طةف!سـين لح
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                           قارئ كف  بجوار عمارة النقيب. 9

 

الك ا المرحــوم لما  عم يد م ةنات من الهرن ا الث    فِ     دت عمارة النهةبشـة

ي  ذات لــابح دينــ  فتامــد النهةــب مــن صـرة بسـرحامد النهةب الذي ينتم  الى ا

ا رباء لالب النهةب الذي كان مرشــتا لأن يصــبح م كــا عــم العــراق لكــن كــان 

 ل متتل الانك ةزي رأي آخر.

 جتازهــا متج ــا الىا  فترة الستةنات حــين كنــ     فِ     مازل  اذكر عمارة النهةب

اء نســخت  مــن م تــق اجم وريــ  شـــرالتنومــ  فهــد اعتــدت      فِ     ةصـــرجامع  الب

الأسبوع  لدى بائح الصتف والمج ت المرحوم عبد الحسن حاجم الذي اعتــاد ان 

وبالضبط تح  عــمارة النهةــب بجوارالمو ــح الســابق   سـرالركن الاي    فِ     يتخذ مو عه

لفريــد وهــ  زها العمراني انهةب متمةزة بطرااللسمبوس  )ابو عباسب. كان  عمارة  

تحتل مو ع ا اجمةل بجوار باصات )ابــو عــرامب والتــ  ال ــق ع ة ــا فــةما بعــد بـــ 

)الامان ب او )مص ت  نهل الركــابب. وكانــ  هنالــ  تحــ  العــمارة مجموعــ  مــن 

وبات الكتولة ب وكــان بجــواره بــار يهــدم شـر)الم  المت ت اذكر من بةن ا محل لبةح

 ى مثل مكتب  سالمين ل بطا ات البريدي .دةب ومح ت اخرة العرا ة  )فريبمال

اموفِ يوم من الأ تو ف  صدف  لدى محــل صــ م عنــد اج ــ  الةســار مــن         ي ـ

 ارئا ل كف. وعم سبةل المزاح ا ترح عــلي احــد   ساح  النهةب كان صاحبه عرافا او

اشتر   نا ان ذل  الهارئع مالأصد اء ان ندخل المتل كةما يهرأ العراف كف . و د  

واحد منا ان يهرأ له كفه عم حدة فدخ   انــا عــم مضــض حةــث لم اكــن عم كل  
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كون لوي  وبأنن  سأكون سـةاصدق بما يهوله العراف. حد ن  العراف بأن عمري  

عدم تصديه ا. امــا   مش ورا ولكنن  غادرت المتل حائرا بين ان اصدق تك ناته من

لد ائق لةخرج  ايارج   فِ    ه كف فهد انتظرناح ع ةنا  راءة ال ترصاحب  الثاني والذي ا

وحين سألناه عما اخبره ذل  العراف، أبــى اخبارنــا بــما ذكــره لــه ذلــ    ممتهح الوجه

له  حتفه عم يد لص تس ل ل دار من   العراف.وال ريب ان صاحب  بعد    ين سن 

 لندن!   فِ   يسكن ي كان   مب   سمح انه أرسل الةه من احد ا ربائه الذسـراجل 
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 ة!صـربراهيم.. عاشق ابدي للبنزار آل ا. 10

 

آن معا بأن صديها آخر كــان     فِ     اب  ن  صديق معتق ومهرب   بل عامين تهريبا

امالاعدادي  المركزي     فِ   من ابناء مح تنا وزمة  لنا الستةنةات يسأل عن .  م ذكر لي         أي ـ

بتذكمي اســتطع  كرار محاولاته  لكن مح تبداي  الامر و    فِ     اسمه ف م استطح تذكره 

جمعتنا نتــن الث  ــ  معــا. وكــان الــوات  أب         ال ت      ن استرجح الموا ف والأحداثا

ـامبددها زحام الأ        ال ت       تنا اجديدة لإعادة  تين المعرف سـةو والحواديــث وتهــادم         ي ــ

امالزمن. وهكذا عرف  انه كان من ساكن  شارل الولن    نةات واواسط سـةايم         أي ـ

بتكــم ضــ ا : الكوي  حةث ا ام عــم ارالى جذوره الأ دم بل ان ينتهل    لستةنةاتا

 شارل الولن  حةث اعتاد   فِ   الانتماء ومازال.ولهد حد ن  لوي  عن ذكرياته ايضر

اوائل الستةنةات ان ي ته  بشكل شبه يوم  بجوار مكتبــ  فرجــو جنبــا الى جنــب     فِ   

ســار ونــدري الكــائن يصــاحب ال صديهه وجاره المرحوم محمــود خضــم اجــوهر  

ة ســـررل والذاهب الى نهر المدين  الكبم.. شط العرب. وكن  اظنه من االشارل المتف

انه الصديق المتجــدد نــزار عبــد الهــادر آل  آل ابراهةم الزبمي  لكنن  ع م  فةما بعد

 ريــ      فِ     عالم التجارة سكن  منــذ ع ــد بعةــد    فِ     ة عريه سـرابراهةم الذي ينتم  لا

 ا للأرم ك  الأرض وكان وكة   حةث كان جده من    هريب  من الفاولدورةب ال)ا

وخ )آل الصباحب الكويتةين.وعم الرغم من انهضاء شـةكان يمت ك ا بعض من          ال ت    

ة ناهزت الستين عاما، لم ينهطح يوما عن استذكار مــا صـرفترة لوي   من مفار ته الب

التع ــةم     فِ     ل ع م  فأنه عملن .وحسبماشارل الو    فِ     يعدها واحدة من اجمل سنةنه

اســتعادة ت ــ     فِ   الكوي  ومن  م حصل عم التهاعــد مزجةــا الو ــ     فِ     بتدائ الا



 

148  ░░░░ 
 

الكنان  الا انه لم ينهطــح يومــا عــن   صـرالذكريات العطرة.ومح انه اعتاد عم السفر لم

 ــ    فِ     عاش        ال ت      تفهد ت   الأماكن ارل كنف ا او  ادته الة ا  دماه: شــارل الــولن ، ش

فاف نهر شط نمات شارل الولن ، ضسـة  ،ركزي  ، الاعدادي  المرة، حديه  الأمالكزا

العرب، مه ى علي بابا،مهاه  العشار ومطاعم ا الشعبة  والمتوسط  الصنف، كما انه 

ة عــازف صـــراولح بتفهد وجوه عرفت ا المدين  اذ دأب عم الاستفســار عــن ابــن الب

عدادي  وسط  التترير والامت    فِ     من زم ءه التهاها  الفةفرة )النايب تومان وعن وجو

ة الامــ  ذلــ  انــه صـــرالمركزي . لم ينف  الاستاذ نزار عن بث رذاذ تساؤلاته عن ب

ومنذ رحة ه ل كوي  نادر مازار معشو ته الأبدي  يسأل عن ما تبهى من عمائرها ومــا 

نــادر. بــل الا فــةما  ت م من شوارع ا وما اند ر من اركانهــا الدافئــ  دون ان يزورهــا

ة ابــان دورة صـــر البن ظرفه الصت  منعه من الهــدوم الىوألم عن ا  سـربتت  حد ن 

. وهو يتصل بين الفةن  والفةن  ل سؤال عــن هــذا الطالــب الــذي زام ــه 25خ ةج   

ام ذاكــرة نــزار آل ابــراهةم     فِ     الاعدادي  او ذاك المدرس الــذي تــرك ا ــره العبــق         أي ـ

   فِ    هــةم حالةــااء شاكر حمــودي المق باستاذ الأحةاراته تتع ايضراء وكان آخر استفس

 ول بــ  وجــمان، الــراح ين ســـين ي  مدرصـرالمانةا.لم ينهطح يوما عن تكرار اسماء ب

استاذ الانك ةزي لورن ،استاذ الكةمةاء فؤاد ايفاج ،ت مةذ متوسط  التترير   ب 

 عم  التمةمــ بم،كاظم نمعتوق، سعد اج  صـرالاسد ابن الدكتور ال بناني الاصل  ة

ل الدراس  وما فتئ يسأل ويتفهد  ، نزار عبد المجةد السامرائ  زمةتاذ ال    العربةاس

ي  اجنوبة ، دون ان يكتف  بالسؤال بل يط ب صـراخبار عدد لانهائ  من الوجوه الب

 ــ ن من  ارسال تحةاته الحارة الى من به  عم  ةد الحةاة مبديا استعداده لأي مساعدة م

 أي نول!

 الأبدي؟!ةب صـرعاشق البآل ابراهةم لهب )لا يستتق نزار أ
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 تجريف الأخضر. 11

 

والمستعاد  سـية.. المنصـرالب
ب*)

 

 بل   -تتفتح مثل وردة  م ما ت بث ان تذوي.ان المدين   امرأة  ؛المدين  كائن ح 

وبالتــالي نشــ د   ت د مدين  أخــرى تشــب  ا ولا تشــب  ا،  -ان ت فا أنفاس ا الأخمة

ة صـــرة الأم   د راحــ .. وح ــ  مح  ــا بصـران بناهة  من المدائن. أعدادا لا مت

أخرى ه  امتداد متجــدد لكةــان شــبه مــت ش. ولعــل الصــورة الثانةــ  ا ــرب الى 

 الم موس من الصورة الأولى بل ا رب الى  انون الحةاة:

 ولادة.. بناء  م فناء  م ولادة وهكذا دوالة !

من مــدن الــدنةا، تنــما  تنجو من ا مدين  لا       ال ت    الزمننع  جةدا لعب    ونتن تذ

ة. تــرى هــل صـــرانه ما من مدين  تعرض  لهذا الهدر من ايراب كــما الب  نع  أيضا

نم   من الكفاءة وفست  الو   لإنهاذ ما يمكن تنهاذه مــن مدينــ  اســم ا او كــان 

 ةب؟!صـرخراب الب )بعد لطالما ضرب بها المثل الش م ةصـراسم ا الب

 ين:بين حالت ننا أصبتنامن المؤسف أ

 متح الحاضر ايادع !   فِ   الحنين للأم  والاست راق

اكتســبت ا مــن        ال ت ــ   فهدت المدينــ  ســماتها  ،شـرمح الزمن ومعاول الريح والب

 

فِ مهــر التجمــح العرا ــ   2024الثــاني  من كــانون                                         ألهة   هذه المتاضرة يوم اجمع  الموافق ايام  *

 الفنان التشكةلي والكاتب الاستاذ هاشم تايه. بالعشار وكان مهدم اج س  الحديث
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فات وضفاف. حين تزال بناي  هنا وتهت ح غاب  نخةل هناك تبدأ شـرلر ات وعمائر و

ه العــين  بــل                    مكانــا  غريبــا  تنكــر ســـ كنوها لتموج  ا الذي ألفه ساالمدين  بفهدان  

اله ب فإذا بمن عاش فة ا يتتول بدوره تلى كائن غريب. هذه التبدلات هــ  ســم  

 ســـ                                 يتبدلون..أزياء  ووجوها  مث ما يم  شـرفالب  ،من سمات كل كائن ح  أو غم ح 

 !وهكذا ه  المدن ،السن   فِ                              الشباب ك ولا  والك ول لاعنين 

 ماتسـيتق

لبعةــد او الهريــب حــين اصــدرت ة المــا  اصـــرب    فِ     بة ت  التنهةبدأت رح 

ة صـــري  م تها عن المدين  اس م  فةه بمهال حمل عنــوان )بصـرجريدة )المنارةب الب

الأم .. عدن مضالب كان بمثاب  مر ة  لمدين  تناوشت ا اذرل الزمن وأيادي الاهمــال 

جريــدة    فِ   عمــلي كمتــرركــما ان  -تهم عم معالم اممن تركوا بصما  -شـرومعاول الب

كل عدد صادر    فِ    افِ عم صفت شـرالأخبار سابهاب  خض عنه ا-ة  صـرصباح الب)

اف امكنن  ان افرز جم   من صـرةب. ومن خ ل هذا الانصـرتحمل عنوان )ذاكرة الب

 الآتي:   فِ   ة الام  والةوم تتمثلصـرتسم ب       ال ت    الشواخص

كــل مــن:    فِ   وخ تتمثــلشـةرة الذاك   فِ   تبهى اازي    اما عدا م  شواخص  .أ

ح   مح  ا مايسمى        ال ت    الهنود، اله ع  العثمانة  سـرساع  سورين عند ج

بة  محمد خ ف العبد الواحد الكائن ضــمن ال لــ    )خضارة العشارب،

ق الأوســط المهابــل شـــر)البجاريب عم نهر العشار، البن  البريطــاني ل 

 ــ   فِ   بابل،مكةنــ  الســوسلف ك  اسد  هــديم ا ب،مبنى البريــد المح ــ  )الرب

ــ  ــار،حديه  الأم ــر العش ــم نه ــل ع ــاحل المط ــق الس ــارل    فِ   بطري ش

 نما.سـةالهنود، دور ال سـرالكورنةش،عمارة النهةب المهاب   ج
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   فِ   شواخص شبه مزال  لم يتبق من ا الا اله ةل الدال ع ة ا: مهــبرة الة ــود .ب

 طهــ  الحكةمةــ ،من    فِ     ة الانك ةزابل ح  الرسال ،مهبرة الهديم  مهصـرالب

نظران، مبنى مع د المع مــين شــمال   ،،ك  مبنةة ا    فِ     مدرس  الرجاء العالي

المعهــل،جزيرة الســندباد،     فِ     ة الهــديمصـــرخزان )الباور هوزب،مطار الب

   فِ    ةصـــرل البشـــةشارل الكورنةش بت ته السابه  وغمها مــا آ ــار، شنا

 ة الهدبم .صـربالبف سـةمنطه  ال

انما من دون مظاهرها ايارجة  والت  جرى   با ة   شواخص وابنة  مازال .ج

ت ةمهــا تمــا بالاضــاف  او الحجــب اوالتشــويه: منطهتــا الــداكم ومح ــ  

مستشفى مــود ســابها،   -الدواس ، ساح  ام البروم،المستشفى اجم وري

ل مح  ــا  صــور الدرب الطويل الــذي  وضــ  بســاتةنه وشــاخاته لتت ــ

فة  صـررمن، مبنى المتكمب الأ  كات ومؤسسات ومولات،شـروبةوت و

الم ــايز،مبنى  ســـرالهنــود او مــا يســمى بج ســـراو المتافظــ  الهــديم، ج

الاعدادي  المركزي  الذي حجب  ال لته عــمارات الاســمن  والكوبــون 

ات المبــاني شـــرم الث  ــ  لايشــمل عســـةوالســاندويتش بانل.هــذا الته

 ــكا        ال ت      ار والمت توالانه  ــ    امتــدادا ل مدينــ  مثــلن مالي نهــر احةــاء ش

كان  بساتين كثةفــ  مزدحمــ  بالنخةــل         ال ت      نة سـةالعشار: الساع  والتت

كان  عبارة عــن بســاتين نخةــل         ال ت      واشجار الفاك   وجنوبا مح   بريه 

 .صـروجداول وادغال ح فاء، عم سبةل المثال لا الح
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 كشوفات وحكايات

ة صـــر،  ةزت الب سن سـين يمالذي يناهز المائ  واريخ المدين  الهريب وتا  عبر

كان  كل واحــد من ــا يعــد بصــم  او ع مــ  فار ــ          ال ت      بعدد كبم من الشواخص

       ال ت ــ   وهــ  الســن  1965ل مكان الذي انشأت فةه.فعم سبةل المثال نســتذكر ســن  

 ب ازالــ  ت ــ  الســاع ش دت ازال  ساع  سورين ما يستدع  الهول بأنه ما كان ب 

وسط لندن والت  ما     فِ     دين  تذكرنا بساع  )بة  بينبلمركز الم  كان  ع م  فار          ال ت    

زال  تعد رمزا تاريخةا لعاصم  الضباب. لهد جرى ازالــ  ت ــ  الســاع  بســبب مــا 

دت بدعم من شـة        ال ت      ذكرته اج ات المسؤول  عن تنظةم مركز المدين  وه  الساع 

لهــرن المــا . ةنةــات مــن ااوائل الث      فِ     وذل ة وربما كان ارمنةا  رصـلباحد تجار ا

ة محمــد نــدى صـــرع ــد محــافا الب    فِ     و د    اجراءات الازال  عم نتو تــدرب 

الحةاني حةث كان الهدف الع ن هدم مبنى البن  العــربي الم صــق وحــين تــم ذلــ  

 ــ  شـ خ   تســتند الةــه عم تعرض الساع  ل سهو  بعد فهــدانها ل مبنــى الــذي كان

الوجةــه المرحــوم محمــد خ ــف   صـر     فِ     نة  فتمث  م ا. اما الضتة  الثافجرى هد

الهند.وكان  حج  مــن     فِ     عم غرار ب دي  بومب 1933عام    العبد الواحد الذي بناه 

ح انه كان عائها امام شق الشارل الشــمالي الهــادم مــن مــن جــامح صـرازالوا ذل  ال

هاء ري مح الابار باتجاه مح   البجاريق ان ينترف بضع  امتالمهام. وكان بالإمكان ل ط

ف صـرق الاوسط المجاور لمشـرالبال مبنى البن  البريطاني ل     فِ     عم المبنى.كما يخطر

الرافدين باتجاه ف ك  اسد بابل الذي كن  وانا ص م اتجــول بــين فناءاتــه ايارجةــ . 

 ــ المــالي منــذ ا ل تــراكين التجــاري ووهو اضاف  الى مظ ره المعماري المتمةز يعد تاريخ

من  وز.لهــد عهــدت   شـرين وحتى ما بعد  ةام  ورة الرابح عشـرهرن العبدايات ال

ســنواتها الأخــمة س ســ   مــن     فِ     الدول  العثمانة  او مــا يســمى )الرجــل المــريضب
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الاتفا ةات والمعاهدات مح مجموع  من الدول المتربص  بالمنطه  الدولــ  البريطانةــ . 

طانةــ   بــل احــت ل اس  البريســـةاســتخدمت ا ال       ال ت    تواحدة من التكتةكاان   وك

عمــوم ارا      فِ     العراق السع  لاستثمار الأموال وبمشورة خبراء المال مــن الة ــود

الدول  العثمانة .وكان افتتاح )البــانق الامبرالــوري العــثمانيب واحــدا مــن مســاع  

وعم المنــوال نفســه    ببريطانةا.كما جرى  الانك ةز لربط الا تصادين العثماني والعرا

  عرا ة  بــرأس مــال بريطــاني اكثر من مدين    فِ     سـ الامبرالوري الفار  تتاح البن اف

 وبشكل متكتم. وكان ذل  الحراك شك  شائعا من اشكال الدهاء البريطاني!

فِ مرة من المرات و ع  عةناي عم صــورة فوتوغرافةــ  بالأســود والأبــةض 

 .رب من ا عرب  خةوله ى عم نهر وكان باله ثل ارائ  م

ومرت ش ور  بــل   مرب بال    الانك ةزي .سـةمو ع  بك م  )  كان  الصورةو

احــد     فِ     ج ســ         ال ت ــ     مرب ت   المت ــ سـةان اعرف ان مكان الصورة كان مح   )ال

ئا وبمعون  مجموعــ  مــن شـةئا فشـةمهاهة ا المتصدرة  بال  مبنى المتكم  الهديم . و

لاحــا ان معظــم   -ي ايفــانزب  رة الانك ةزي  )مارالتهطت ا عدس  المصو        ال ت      الصور

اي الذي توزع  سـرعرف  بوجود ال  -بعدسات اجنبة صور ت   الع ود التهط   

اي الحكوم  الذي كان يضم عــددا سـرأرجاؤه عم ضفت  نهر العشار حةث مبنى ال

امافة  وايدمة   شـرمن الدوائر الا  مر مركــزا تجاريــاســـة  الكان  الحكم العثماني.         أي ـ

كانــ  تج ب ــا المراكــب         ال ت ــ     ن ري يستهبل البضائحان مرساه الكبال  الاهمة  حةث  

لحريق هائل  ضىــ عــم  1904الا ان ذل  المركز تعرض سن    والزوارق والم ة ت.

يتبوأ مكان  تجاري  ذائع   -مح ازدهاره المضطرد-العشارمعظم متاجره وبذل  اصبح 

 دهار سوق الهنود.الصة  مح از
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ف الصور المخزون ، و ــح نظــري عــم شـةا  ب ار  وز الما  وبةنما كن فِ  

 -ايــورة  ســـرالربــا  وانت ــاء بج  ســـرابتداء من ج-خارل  بريطانة  لمركز المدين   

 ل البريطــاني اعهب  الاحــت        ال ت      وحين تفتصت ا بتمعن، اكتشف  انها تعود ل فترة

 شوارع ا المدونــ  لبعــا بال  ــ   لأسماء. ومح تعهب   1918-1914ة  صـرالأول ل ب

، صـــرنك ةزي ، لاحظ  ان المتتل اعتمد تسمةات تتناســب ومــزاج المتتــل المنتالا

الربا  والذي ينت   امام المبنى الهديم ل متافظــ  ســم    سـرفالشارل الهادم من ج

 ــ اوي باشــا بشارل )اوكسفوردب، اما شارل الاســته ل المــار بمت تــ  الكــزارة والمن

لهادة الهنــود الــذين اســ موا بــاحت ل د ا ةز )شارل جةبورب تكريما لأحنكفاسماه الا

العشار الهديم جدد وسم  بـــ   سـرالمدين  والامر نفسه ينطبق عم جسور العشار فج

وايتةليب نسب  الى الم ندس البريطاني وايتةلي والذي رافق الحم ــ  الانك ةزيــ    سـر)ج

السبتةين س   ة مرورا بكنةصـرف  تجارة الب ا ب رشـرلطريق المار  لاحت ل العراق.اما ا

 فأل ه  ع ةه تسمة  )شارل الحاكمب، وهكذا دوالة .

ة الأمــ  البعةــد او الهريــب ذو صـــرأخما ولة  آخرا فــأن الحــديث عــن ب

 شجون!
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 الزبير    ف ي  ألن فلييرز يحضر حفلة عرس. 12

 

خ ماجد، كما كان البتارة العرب يدعونه، كان آخر الربابن  شـةالن ف ةمز او ال

 ــ تجوب       ال ت    اعة  الكبمةشـرمراكب الالعظام ل  بر المتةطات. و د امضى اجــزء الأك

من عمره يهود ت   المراكب ويدرس ا ويكتب عن ا، فهد بدأ اولى رح ته من ولنــه 

اع  شـــر اد المركــب ال  1935ة من عمره. وفِ عام  شـراسترالةا ولما يب   ايامس  ع

كتابــه الشــ م )ابنــاء ورنب. وفِ رح ته الش مة حول )رأس ه    فِ     )جوزيف كونرادب

رح ته حــول الســواحل اجنوبةــ  لشــبه     فِ     ديبندبادب رافق الربان الكويت  )نجالس

جزيرة العرب باتجاه الهرن الأفريه   م  فل راجعا لةزور الكويــ  ويحظــى بــاهتمام 

غضون ذل  دعاه احــد التجــار الكــويتةين لحضــور     فِ     كام ا وتجارها وم حة ا.ح

كتابــه صــفتتين اجمــل فــة ما     فِ     دينــ  الــزبم حةــث كــرسحدى بنات مزفافه عم ا

عنــدما »اته حول الحةاة الاجتماعة  هناك وفةما يلي سطور مــن ت ــ  الرح ــ :  انطباع

سأل  عبد الله لماذا اختار الزبم بالذات. اجاب بأنها تهح عم بعــد مائــ  مةــل شــمال 

ك ــة ما فــةمكن ان ح مناسب لمو     فِ     ة، وه  لذل صـرالكوي . وفِ الطريق الى الب

منطهــ  صــتراوي ،    فِ   شاء. كما ان الب دة تهحك ما  تا ص ما هناك ويذهب الةهيبن  بة

ســتطرد وي «ط  لم تفسدها يد المدنة  بعد، مح انها احدى مدن العراقسـةوالحةاة فة ا ب

ح   ذات لــابســـةالمساء فوجدتها مدين  رومان    فِ     وص نا الزبم»ف ةةزر حكايته  ائ :  

بعــض ا ــارب  عروس وأحد اعمام ــا بالاضــاف  الىصمةم. وكان هناك والد ال  عربي

ولم يــذهب »ويستكمل م حظاتــه كاتبــا:    «العري  من الذكور ولم نر ا را لأي  نسوة

عبد الله الى عروسه الا عند الساع  الثالث  بعد م ةب شــم  الةــوم التــالي. وعندئــذ 
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ة ســـرانــ  اوجوهنا شطر البة  الــذي ك  ممين شارل الزبم الضةق مة    فِ     نزلنا جمةعا

عهــال لديــه  وأفضــلبد الله وهو يرتدي ج لةبه وعباءاتــه العروس تسكنه، ومعنا ع

بم يهفــن، وعةناه تشعان بترارة الشوق. وعند البواب  كان  مجموع  مــن نســاء الــز

عين لأن ســـرالهــدم، فتخطةنــاهن م  أخمــصو د تج  ن بالسواد من  م  الــرأس الى  

 نطــاق ح خبر هذا الزواج عمشـةان ي -بلسبب من الاسبا-كن يرغب  لم يصاحب   

وفِ هذه المرة دخ نا الى المنزل نفسه جةث كان  غرف  جديدة  ــد بنةــ  عــم   واسح.

 ــبالأجزء من السطح المستوي، وزينــ   وفرشــ   البرا ــ  والشــمول المضــةئ   شرل

ير ســـرنســائ  والذي كان يتــألف مــن منضــدة واريكــ  كبــمة وصــندوق   بالأ اث

دخ نا ال رف  واحدا بعد الآخــر،   الأرضة  م طاة بالسجاد زوعندما  مزدوج، وكان 

بنا الشــاي الشــديد شـــروجدنا والد العروس فة ا. فالهةنا التتة  وج سنا   ة   ــم  

ئا من الح وى والكع ، وكــان عبــد الله لا شـةالح وة واله وة بنك   الهال وتناولنا  

ني: اذ    فِ     ل  ف  هذا الحــد وأخــذ يهمــ حةاتي عربةا تب   به ا    فِ     يستطةح صبرا ف م ار

د ــائق  ــم اخــذنا  شـــرمدة ع الآن! لهد حان الو   الذي ساراها فةه. مكثنا هناك»

 .«ن ه  تحة  الودال
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 سطور    ف ي  المؤلف

 

 : محمد س ةل احمد اجاسمالاسم *

 .1947 ةصـرمن موالةد الب *

 ة.صـرع  البجام -1969التربة  سن   ة  ك-خريج  سم ال    الانك ةزي   *

المــدارس العرا ةــ  والكويتةــ  والاردنةــ      فِ     الانك ةزيــ   مارس تدري  ال    *

 .2009و 1970وال ةبة  بين عام  

امي  صـرالصتف الب   فِ   عددا من الهصص والتراجم شـرن * الستةنةات ومن         أي ـ

  تــق جريــدةالصــتف الب داديــ  ا ــر فــوزه بجــائزة م    فِ     شـــر م واصل الن

 .1966الهص  الهصمة عام    فِ   اجم وري  الأدبي

 1985فِ الكوي  مارس العمل الصتف  بجريدة الــرأي العــام بــين عــام    *

 .1990ول اي  

 .2009وحتى تو ف ا سن   2003ي  من العام صـرارة البكما عمل بجريدة المن *

ر ســابهاب الأخبــا-ةصـــرجريــدة )صــباح الب    فِ     عمل كــرئة  تحريــر ومحــرر *

 ومازال.

 صصة  ورواي  كما صدرت له صدرت له   ث مجموعات    شـرد النم صعةع *

نكوب وأيضــا شـــة)يفجةنــ  يفتو  ســـ عن دمشق رواي  مترجم  ل شــاعر الرو

ولةــامزب   ســـ ح  الامريكــ  )تنةسـرحة  الكاتب المسـرترجمته لم  صدرت له
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دبة  من الســتةنةات كما مارس الترجم  الأ  الصةف الما ب.    فِ     الموسوم  )فجأة

 تف العرا ة  واي ةجة  وال ندنة .الص   فِ   ديد من المهالات الأدبة الع شـرون

 ــه، اعما   فِ   وضمن نشاله الاستهصائ  وكمتص   ل فضول التو ةه  الكامن *

ة، كــما صـــرةب بجريــدة صــباح البصـــراصبح مسؤولا عن صفت  )ذاكرة الب

 لصــادرة صــور وحكايــاتب اصـــرالبكتابه الموسوم )بين الرمل والماء..    شـرن

 ب.2021ة عام صـربدعم من محافظ  الب

 ة.صـرالب-عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرا ةين  *
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